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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
هذا زمن الشباب.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

الإفتتاحية

نصوص

البحث عن المجهول بقلم: علي سيف الرديني/ اليمن
الهوسة والهوسة المضادة في العراق: صراع مرير بقلم: كاظم حسن 

سعيد/ العراق
من اهم انواع الهبات والارزاق من الله لك بقلم: د. نبيل الهادي/ اليمن

أصوات نسائية في ضيافة دار الشعر بمراكش
افية بقلم: رضوان كنوا/ المغرب   الأماكن كلها، ليست بقعا جغر

شرفة بابلو نيرودا بقلم: هاتف بشبوش/ العراق 

سعيدة الرغيوي/ المغرب
رشيد سبابو/ المغرب

هدى المهتدي الريس/ لبنان
حسين عبروس/ الجزائر

عوني سيف/ القاهرة
وليد الأثوري/ اليمن

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

كاظم جمعة/ العراق
عبد الله عباس خضير/ العراق

شباح نورة/ الجزائر
عبد الغني نفوخ/ المغرب

نبيل حامد/ مصر
حلمي السعد/ العراق

أفياء أمين الاسدي/العراق
محمد واحي/ المغرب

ياسين الزبيدي/ العراق
مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان

إلهام الحسني/ العراق
محمد خليل الخوجة/ المغرب

فتحي البوكاري/ تونس
تيسير مغاصبه/ الاردن

عبد السام مصباح/ المغرب
حاميد اليوسفي/ المغرب

بختي ضيف الله/ الجزائر
حسن أجبوه/ المغرب

د. طالب كاظم/ العراق
عبد الكريم غازي/ المغرب

علي سيف الرعيني/ اليمن
رشيد أمديون/ المغرب
حورية اقريمع/ المغرب

هشام بن الشاوي/ المغرب



قراءات

أخبار
 الثقافة

أدباء

ترجمة

أدب طفل

اقترب 
منــك

 بلون الماء

1- سحب عابرة..  لخوسيه حاصد نوبل: رواية المصائر الفاجعة بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق
لحســن  بقلــم  المرابــط  الزهــراء  لفاطمــة  غــدا...؟  تشــرقين  أتــرك  القصصيــة«  للمجموعــة  2-قــراءة 

المغــرب ـ  ملوانــي 
3-)طرف من خبر الأيام( قصص جمال زكي مقار بقلم: أحمد محمد عبده/ مصر

فــي نصــوص الشــاعرة الســورية ســمية الاســماعيل بقلــم:  بيــن زهورهــا. دراســة  4-الشــاعرة الفراشــة 
عونــي ســيف/ مصــر

ا. د مصطفــى لطيــف  للناقــد الأكاديمــي  نقــدي  اقيــة( كتــاب  قــراءات ســيموطيقية لقصائــد عر  (-5
قــراءة: عقيــل هاشــم/ العــراق عــارف 

حصيرة الترحيب عند باب المدخل : هايكو  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
ثاثة نصوص احتفاءً باليوم العالمي للمرأة ترجمها عن الإسبانية وقدم لها: عبد السام مصباح/ المغرب

الحب الحقيقي- قصة قصيرة مترجمة ترجمة: عونى سيف/ القاهرة

نافذة مفتوحة بقلم: علي إبراهيم/ العراق

قصة وقراءة... حسن علي البطران/ السعودية- الدكتورة رضا خاف/ مصر

الذكاء العاطفي للكاتبة ابتسام عبد السادة بقلم : عبدالله جدعان
تكريــم الروائيــة والصحفيــة المصريــة بســمة يحيــی بمهرجــان هيباتيــا للثقافــة والفنــون 2023م بقلــم: 

داليــا علــي
»سفراء زايد« و«غبشة الإماراتية« تكرمان 4 مثقفين عرب في ألمانيا 

احتفاليّة آذار والمرأة في طمرة الجليليّة! بقلم: آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
الإعدادية المركزية صرح حضاري يزهو بالألق بقلم: عبد العزيز حسين علي/ العراق

»الحُبّ والحُدود« رواية للكاتب المغربي علي كرزازي
سعيد رضواني يظفر بجائزة إماراتية وليدة

»نصف خائنة« جديد وفاء شهاب الدين 

قاسم حداد:  شاعرٌ يتدفق الشعرُ من أصابعه حاوره: مقداد مسعود/ العراق



فنون
المطرب اللبناني ريمون جبّور: الكارثة بلبنان سببها الأحزاب حاورته: بسمة يحيی/ مصر

أي هــوية هاربة في المــسرح المغـربي؟بقلم: نجيب طال/ المغرب
كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير السوري علي فرزات

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا



هذا زمن الشباب

بقلم رئيس التحرير

فــكل  يجــب الاعتــراف ان هــذا الزمــن هــو  زمــن الشــباب، 
افكار  مايدور  حولنا من أحداث يحتاج الى عقول شابة،و
التــي  »الديناصــورات«  مــن  لقينــا  مــا  يكفينــا  جديــدة، 
تســيّدت المشــهد الثقافــي العربــي،  علينــا أن نفتــح للشــباب 
حياتهــم،  تنظيــم  فــي  الفرصــة  نمنحهــم  وان  افــذ،  النو كل 
وطريقة التصرف بها،   فهم خير من يقود ســفينة الثقافة 
 عن أدران الما�ضي التي علقت  بمجتمعاتنا..  

ً
اليوم، بعيدا

عــن  عبّــروا  ســاحتكم،،  هــي  هــذه  لهــم:  نقــول  أن  علينــا 
انفســكم بحريــة مطلقــة، كونــوا كمــا أنتــم  ولا تلتفتــوا الــى 
الــوراء، فالمســتقبل يلــوّح لكــم.. احذفــوا عــن قواميســكم 
كل شــوائب الما�ضــي، فــي العاقــات والتصرفــات والتقييــم 
الــى  يحتــاج  مــن  وشــجّعوا  المبــدع،،  ادعمــوا  والنقــد.. 
انــة، ولا الآراء التــي مُلئــت 

ّ
كــم الأســماء الرن

ّ
تشــجيع، لا تغرن

بالأخوانيــات والجلســات التــي يعرفهــا القا�ضــي والدانــي.. 
وأحقــاد  اضغــان  مــن  فيهــا  علــق  ممــا  المؤسســة  فــوا 

ّ
نظ

وابعــاد مــن هــو الأحــق فــي الخــوض بغمــار ثقافتنــا.. هــذا هــو 
زمنكــم، هــذا زمــن الشــباب. 



ت
تبا

ع
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تراه هنا اوهناك ..يقطع .المسافات لكنه ..احيانا 
شــاردالذهن وكانمــا القــت همــوم الدنيــا بظالهــا 
علــى كتفيــه ..تــراه منشــغا ..ربمــا تلتقيــه ..وتســلم 
عليــه ..فيعيــرك ابتســامته البريئةالمعتادةمايفــرغ 
الاتجــاه  ذات  ..فــي  قدعقدالعــزم  ..وتــراه  منــك 
وكانمــا  نحو�ضــئ..ما  مســرعا  ..وعقدحاجبيــة 
فقد�ضــئ  ..وكانمــا  اخرالشــارع  فــي  احدينتظــره 

,لكنــه ,جديدليــراه  ..وعادمــن 
..قديطول به ..البحث ,فتراه ..هنايبحلق..

فــي وجــوه المــارة، يبحــث عــن أحــدٍ يشــبهه، ليــرى فيــه 
لأن  يجــده،  لــن  أنــه  والأكيــد  يجــده،  لــن  نفســه، 
فــي أشــخاص آخريــن حتــی وإن  الإنســان لا يتكــرر 

تشــابهت المامــح والوجــوه .
يجــوب الشــوارع ويهــوى الجلــوس علــى الأرصفــة، 
الســكنات  تلــك  يقــرأ  البشــر،  مامــح  فــي  يدقــق 
مجنونــة  أشــياء  ويفعــل  يتهــور  ربمــا  والنظــرات، 
لكــي يصــل الــى ذاتــه التــي يفتقدهــا بيــن الســكون 
والضجيــج، بيــن صخــب الشــارع ومتاهــات صــدره، 
يريــد أن يــرى البشــر لكنــه لا يريــد أن يتحــدث مــع 
يريــد  ولا  للأصــوات  يســتمع  أن  يريــد  منهــم،  أحــدٍ 
أن  يريــد  ولا  الجمــال  يــرى  منهــا،  �ضــيء  يفهــم  ان 
�ضــيء  يــرى كل  الفقــر ولا يضايقــه،  يــرى  يلمســه، 
لكنــه مشــغول فــي بحثــه، يدقــق فــي الأشــياء لا لأنــه 

بــل ليبحــث فيهــا عــن ذاتــه. يريدهــا، 
اتدرون من هو!؟

ســتعرفهم  بيننــا  موجــودة  لفئــة  ..ينتمــي  انــه 
..وتكتشــفهم ..حيــن تــرى اعينهــم.. تــدور فــي المــكان 
..كأنهــم يبحثــون عــن المجهــول، ربمــا أكــون أنــا، أو 

شــاكلتنا.. علــى  أنت.اومــن 

البحث عن المجهول !!؟

علي سيف الرعيني/ اليمن
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الهوسة والهوسة المضادة في العراق:
                                                      صراع مرير

كاظم حسن سعيد/ العراق
الهوســة والهوســة المضــادة فــي 
العــراق :صــراع سيا�ضــي مريــر.

مــا  هــي  هوســة  نــص  أقــدم 
مــاري  انتســاس  الأب  نســبه 
الهنديــة  لعشــائر  الكرملــي 
قالتــه وهــي تحــارب والــي بغــداد 
مدحــت باشــا بقيــادة شــيخها 
وبغــداد  وادي  »قــم  وادي: 
  , الارجــح  ارتجت«1869علــى 
اثــر دعوتــه للتجنيــد الاجبــاري.

 ولــم يتــم العثورعلــى أي نــص 
ســنوات  طيلــة  آخــر  مــدوّن 

. العثمانــي  الاحتــال 
 الهوسة قد عُرفت في حياة الحاج زاير الدويج

ّ
ويظهر أن

ظفر بيّه ابمسايسته ويـدّه
أوعليه طالت أنفاسه ويدّه
جلب هوّه وأبوه مثله ويــدّه

)من سـابع جد ينبح بيها (.
التــي دونــت  ثــورة العشــرين  ابــان  لكــن الهوســة دونــت وبلغــت اوجهــا 
فيهــا الكثيــر مــن الهوســات الحماســية، منهــا: ) يلترعــد بالجــو هــز غيــري 
/ خلونــي ابحلكــه وكلــت آنــه / الطــوب أحســن لــو مكــواري/ > أهزوجــة 
مدفعــا  الثــوار  غنــم  أن  بعــد  الرارنجيــة  قنطــرة  عنــد  الثــوار  رددهــا 
بــس   .  \ القــار  مــن  بكتلــة  تنتهــي  بالمكواروهــو عصــا غليظــة  بريطانيــا 
لا يتعلــك بامريكــه/ . هــز لنــدن ضــاري وبجاهــا/ ودوه يبلعنــه وغــص 
بينــه(،  ولــكل هوســة قصــة وحــدث .مثــا ســخر المســؤول البريطانــي مــن 
الشــيخ ضــاري لرعشــة ابتلــى بهــا فتمكــن الشــيخ مــن الفتــك بجنــوده 
هوســات  علــى  نعثــر  لــم  (.لكنــا  انــة  هــذا  ارعــش  مــا  )ارعــش  وهــوس 
الجمبــدة وصالــح جبــر  الســعيد  الملكي..)نــوري  العهــد  فــي  مضــادة الا 
ريحانهــا (.. فاجابتهــا الحشــود المتظاهــرة )نــوري الســعيد القنــدرة .. 

وصالــح جبــر قيطانهــا (.
وحين نصل الى العهد الجمهوري نرى الهوسة المضادة قد تصاعدت 
حدتها بســبب الصراع الحاد بين التيارين اليســاري والقومي ..خاصة 

بعد محاولة الشواف الانقابية .
بعثيــة ولا  ) لا  ( و  المقــدام  الزعيــم  ... عــاش  فــد حــزام  كــرد وعــرب   (
قوميــة ... جبهــة حــرة وطنيــة (.)عــاش زعيمــي .. عبــد الكريــم (.)لا تكــول 
والحبــال  تصيــر  مؤامــرة  (.)ماكــو  الليلــة  واعدمهــم  وكــت  عنــدي  مــا 
موجــودة (.)عــاش الشــعب الســوري عــاش .. بقيــادة خالــد بكــداش   \ 

زعيــم الحــزب الشــيوعي  .
فتجيبها هوسات القوميين والبعثيين:

يــا بغــداد ثــوري ثــوري .. خلــي قاســم يلحــك نــوري : نحنــة جنــودك يــا 

جمــالْ ... جيــب ســاح وأخــذ رجــالْ
وعاش الزعيم الزيد العانة فلس.

وحيــن ننتقــل الــى عهــد العارفييــن .. نــرى خفوتــا بالاهازيــج او ربمــا 
شــخصيا لــم اعثــر عليهــا ..علــق فــي ذهنــي جوابــا علــى احــد الاغانــي 
القوميــة )وحدتنــا وحــدة احبــاب .. عربانــة ومتروســة جــاب ...(.

والاغانــي  بالاهازيــج  الشــارع  اشــتعل   1968 انقــاب  بعــد 
تصدعــت  للســلطة  ثانيــة  البعــث  مجــيء  مــع   .. والتظاهــرات 
رؤوســنا مــن مكبــرات الصــوت تصــدح طيلــة اليــوم وفــي كل مــكان 
)مــن قاســيون اطــل يــا وطنــي .. ارى بغــداد تعانــق الســحبا ...(.

مطلــع  فــي  حضرتهــا  التــي  الوحيــدة  التظاهــرة  ان  اتذكــر 
الســبعينيات .. \مــا كنــت شــيوعيا لكنــي بعمــر مبكــر كنــت ميــالا 
لليســار \.. وصلنــا توجيــه بــان ندخــل التظاهــرة زمــرا متفرقــة .. 
وكانــت الجبهــة الوطنيــة قــد بــدأت .. فلمــا وصلنــا شــارع الوطــن 
انهــال رجــال البعــث علينــا باللكــم والرفــس والمضايقــات فســال 
الــدم وانقلبــت الحناجــر مــن )جبهــة جبهــة يــا عمــال لا رجعيــة ولا 
اســتعمار ( الــى >جبهــة جبهــة يــا عمــال .. لا رجعيــة ولا اســتفزاز 
 .. الاقــدم  المحافظــة  مقــر  وصلنــا  ولمــا  التظاهــرة  <...فغادرنــا 
كان رجــال طــوال القامــة باجســاد ومابــس رياضيــة  يمســكون 
شــعب  شــعب   ( يصــدح  لا  مــن  كل  ويضربــون  غليضــة  بع�ضــي 
كلــه بعــث (..ولــم تحتفــظ ذاكرتــي باهازيــج مقارعــة  حتــی بدايــة 
اقيــة الايرانــي مــا عــدا الهتــاف الــذي صدحــت بــه  الحــرب العر
فــي التظاهــرة التــي  التنظيمــات الاســامية بدايــة  الســبعينيات 
انطلقــت فــي خــان النــص  >منطقــة الحيدريــة وســط بيــن كربــاء 

والنجــف <)صــدام كلــه للبكــر هــذا الشــعب مــا يريــدك (.
لكــن الهوســات والاهازيــج والحســجات انهالــت كالفيضــان ابــان 
اقيــون يختــارون اكثــر الاغانــي شــهرة  الحــرب .. وغالبــا كان العر

لينســجوا مضــادات عليهــا :
)يــا كاع ترابــج كافــوري (.. اغنيــة حربيــة شــهيرة ومؤثــرة فــكان 

: الجــواب 
  )جيناكــم بالوحــدة وخمســة .. وخلينــة بــكل شــارع طســة ونــاكل 
معــاك .. أي والله وعونــج يــا كاع ( .وانطلقــت اقــوى الهوســات 
جرينــة  لــو  اتبــع  حــوم  )يــا  الذبيانــي  النابغــة  بابيــات  المتاثــرة 

 .. (..>صرنــا زواج ومــا فرينــة < 
بعــد الســقوط 2003 عــادت موجــة الاهازيــج  والاهازيــج المضــادة 
لتســجل اكبلــر احصائيــة ممكنــة فــي تاريــخ العــراق ... وبــدلا مــن 
)ماكــو ولــي الا علــي .. ونريــد حاكــم جعفــري ( تدفقــت اشهراشــهر 

اهزوجــة :
)باسم الدين باكونة الحرامية (.

ادرجــت  بانــي  الاهزوجةعلمــا  مصطلــح  علــى  ركــزت   : ماحظــة 
الحســجات والشــعارات المنغمــة والاهازيــج ضمــن حقــل واحــد.
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إذا كانــت نيتــك الخيــر للنــاس ولا تحمــل حقــد علــى احــد 
والصــاح  والوفــاء  والإيمــان  والخيــر  الطيــب  مــن  وفيــك 
الاخــوة  كثــرة  رغــم  وحيــد  وكنــت  ويحبــه  الله  مايرضــاه  
والاقــارب والاصحــاب حولــك ... قــد تجــد شــخص بعثــه 
بقربــك  ويكــون  بــه  لتلتقــي  الاســباب  وســبب  إليــك  الله 
...   هــذا الشــخص قــد يكــون لــك الاخ والاب والصاحــب 
الوفــي ... وقــد تجــد فيــه كل ماكنــت محــروم منــه وتبحــث 
عنــه مــن الوفــاء والإخــاء والصــدق والنصــح والــود فيكون 
بالنســبة لــك المعنــی الجميــل للحيــاة والوجــه المبتســم مــن 
الدنيا.خاصــة إن وجدتــه فــي الخفــى يدافــع عنك ويصادم 
مــن اجلــك ويُعــادي مــن عاديــت أو يقنــع اعدائــك ويبيــن 
لهــم غلطهــم فــي حقــك ويقــرب بينكــم مســافات العــداوة 
حتی يُلغيها ويردهم إلى صفك ... وينصحك بقوة وإصرار 
عــن الاقــاع عــن أي ظلــم أو ذنــب أو غلــط أو تقصيــر نصــح 
وإصــرار الــذي يهمــه امــرك وفــوزك ونجاحــك نصــح الاب 
...فهــذا  الوفــي   المــود  الشــقيق   والاخ  الرحيــم  الحكيــم 
ســبحانه  فيــك  وجــده  لمــا  إليــك  الله  وســاقه  وجدتــه  إذا 
مــن تقــوى وفــاح وصــاح.    ...... فايــاك أن تتخلــى عنــه 
أو تضيعــه أو تغضــب منــه أو تكذبــه أو تشــكك فيــه لانــك 
 
ً
ســتجد بالتأكــد مــن يبغضــك أو يبغضــه ويحتــرق حقــدا

 وكــرهً لانــك بفضــل الله ثــم دفــاع وحــرص ونصحه 
ً
وحســدا

والامــان  والصــح  الخيــر  دائــرة  فــي  والصاحــب  الاخ  هــذا 
والصواب.والثواب .. وسوف يحاولون جاهدين لافساد 
هــذه الاخــوة بينكــم كــي يهدمــوا مجــدك ويفشــلوا نجاحــك 
ويبعــدوا عنــك هــذا الركــن الشــديد والاخ الرشــيد ويطفــؤ 
نــورك الــذي يســتقي ســطوعه وتوهجــه مــن زيــت هــذا الاخ 
الناصــح الصــادق الوفــي ويكســروا هــذا الــدرع الحصيــن 
ويفلــوا هــذا الســيف المتيــن ... فــا تصــدق لا تصــدق لا 
تصــدق وتــأنِ وتثبــت وايــاك والظــن والشــك فــإن اظلــم 
الظلــم التشــكيك والظــن بمــن لــن تجــد مثــل اخوتــه مهمــا 

عشــت فمثــل هــذا هــم نجــوم مــن نــور ولــن يتكــررون ...

 من اهم انواع الهبات والارزاق من الله لك

د. نبيل الهادي/ اليمن
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أصوات نسائية في ضيافة دار الشعر بمراكش

الشــعري  بالمنجــز  احتفائيــة  أمســية  فــي  أخــرى..  شــعرية  لحظــة 
المغربــي النســائي.. التقــى عشــاق الحــرف والقصيــدة، مــن جمهــور 
)أســفي  مختلفــة  مــدن  مــن  والقادميــن  بمراكــش  الشــعر  دار 
نســائية«  ديــوان »أصــوات  فقــرة  فــي  والصويــرة(،  والدارالبيضــاء 
والتــي انتظمــت ليلــة الأربعــاء الثامــن مــن مــارس، وشــهدت مشــاركة 
الشــاعرات: فــدوى الزيانــي وفاطمــة الزهــراء بنيــس ونعيمــة فنــو، 

بمراكــش.. المغربــي«  والتــراث  الملحــون  لفــن  الورشــان  و«فرقــة 
شــاعرات توحــدن تحــت ظــال القصيــدة، بوشــائج تجســر بينهــن 
حاجــة  تحييــن  فــي  بالكينونــة..  مســكونة  وقصيــدة  والرؤيــة  اللغــة 
الإنصــات لهــذا الأفــق الإبداعــي، والــذي طالمــا فتــح دروبــا ومســارات 
علــى  بليــغ  انفتــاح  فــي  والفــرادة..  والتخييــل  الإبــداع  علــى  خصبــة 
للقصيــدة  أفــردت  »ن«  كينونتهــا..  تســتق�ضي  وهــي  القصيــدة 
كينونتهــا فــي فضــاء دار الشــعر والشــعراء المغاربــة، هنــا فــي مراكــش..

لهــذا  صغيــرا  تمثــا  إلا  ليســت  والتــي  نســائية«،  »أصــوات  فقــرة 
خالــه  مــن  رســخت  والنقــدي،  الشــعري  بمنجــزه  الغنــي  المشــهد 
الشــاعرة والناقــدة المغربيــة مســارات القصيــدة المغربيــة الحديثــة، 
إبداعــا ونقــدا.. هــي لحظــة متجــددة، تجــد صداهــا فــي جميــع فقــرات 
دار الشــعر بمراكــش، دون اســتثناء، لاقتــراب مــن عوالــم تجــارب 
شــعرية نســائية، وانفتــاح متجــدد علــى أفــق قصيــدة تســبر أغــوار 
باغتهــا ولغتهــا المتفــردة..  قــرأت الشــاعرة فاطمــة الزهــراء بنيــس 
ولا  أرى  زوابعــي/  علــى  أطــل  ورقيــة/  شــرفة  »فــي  »عزلتهــا«،  مــن 
تــروح وأخــرى تجــيء/ وأنــا بينهمــا أســتعذب ســفري/  أفهــم/ حيــاة 
ولا يشــدني أيمــا مقــام«. بينمــا تســاءلت الشــاعرة فــدوى الزيانــي، 
أصابعهــا/  بقطــن  جروحــي  بمــلء  ذاته/قامــت  وبالحــرص  »أمــي 
كبــرت ولا أثــر لدمعــة واحــدة علــى جســدي/ ولــم ألــم يومــا الأيــادي/ 
نعيمــة  الشــاعرة  واختتمــت  الثقــوب«.  هــذه  كل  فــي  تســببت  التــي 
فنــو، »ديــوان أصــوات نســائية«، مــن »دولاب الحــظ« فــي اختيــار 
مــن شــذرياتها المســكونة بالحكمــة، »لــن أفتــح النافــذة للشــمس/ 
ســأعلق/ قمي�ضــي/ الأصفــر/ علــى الجــدار«. واصلــت دار الشــعر 
بمراكــش الاحتفــاء بشــجرة الشــعر المغربــي الوارفــة، فــي موســمها 
افذهــا وفقراتهــا الشــعرية أمــام زخــم  الشــعري الجديــد، فتحــت نو
أســئلة  وتظاهراتهــا  ندواتهــا  اســتقصت  فيمــا  والــرؤى،  التجــارب 
وقضايــا الشــعر المغربــي.. ضمــن إبــداع متجــدد لفقراتهــا وانفتــاح 
الشــعرية  والحساســيات  والأصــوات  التجــارب  مختلــف  علــى 
المغربيــة.. ملتقيــات وتظاهــرات وبرمجــة غنيــة ترســخ الأفــق الثقافــي 
المغربــي المتعــدد، وانحيــاز لشــجرة الشــعر المغربــي وهــي تخضــر بمــاء 

القصائــد..

الشاعرات فدوى الزياني ونعيمة فنو وفاطمة الزهراء بنيس تتوحدن تحت ظال القصيدة
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كلهــا  الأماكــن  الجســمي«  حســين  أغنيــة  مــرة  لأول  ســمعت  حيــن 
مشــتقالك« ، لــم يثرنــي فيهــا الإشــتياق؛ بقــدر مــا حــرك أوثــار قلبــي 
فــي  شــامخة  تظــل  الأخيــرة  هــذه  لأن  ربمــا  الأمكنــة.  عــن  الــكام 
فهــي   بذلــك  حالنــا،  كان  مهمــا  بالأحضــان  تســتقبلنا  اقعهــا  مو
جْبرنــا علــى مكابــدة شــجون 

ُ
تخبرنــا شــيئا عــن الوفــاء و الــولاء،  فــا ت
الفــراق. نوبــات  تداعيــات  و  الإشــتياق 

أن  المــرة،  هــذه  الجســمي  ليــس  و  التجربــة  مــن  بوحــي   سأكتشــف 
المــرء  يدخلهــا  الأوان،   قبــل  مقابــر  بمثابــة  أخــرى  أماكــن  هنالــك 
وردا نديــا نضِــرا  و  مفعمــا بــكل الآمــال؛ فيخــرج منهــا جثــة هامــدة 
، خامــا  فــي أن يخطــو نحــو  أيامــه المتبقيــة كأنــه مــن المســرنمين. 
تلــك هــي أنــواع الأماكــن التــي تطفــئ جذوتك,تخمــد ضوئــك و لــو كان 
مجــرد شــمعة نحيفــة تــذوب فــي رمشــة عيــن تاركــة إيــاك فــي عهــدة 
العمــی العــاري. بالمقابــل ثمــة بقــاعٌ فــي العالــم حتــی ســماؤها تكــون 
بجــوْدة  محتفلــة  فيوضاتهــا  و  الأرض  بجُــودِ  محتفيــة  مبتهجــة،  

واطئيهــا
مــدن  أفضــل  عــن  تقريــرا  تطالــع  عندمــا  الأخيــر   النمــوذج  يتجلــى 
 , الكنديــة  تورنتــو  او   النمســاوية  فيينــا  ســواء  العالــم  فــي  للعيــش 
افية  تتأكد آنئذ أن الأماكن التي نسكنها أكبر من مجرد بقعة جغر
ثابتــة، بــل كائنــات حيــة تــدب فيهــا الحيــاة، لتنقلهــا لســاكنيها دونمــا 
مُثــلَ  و  مشــاعر  إلــى  الجامــدة  البقــع  تلــك  آنــذاك  فتتحــول  شــعور 

الأماكن كلها، ليست بقعا جغرافية 
رضوان كنوا/ المغرب   

عليــا، عندمــا تصيــر متماهيــة مــع الإنســان تتواصــل معــه تؤثــر فيــه و 
تحــس بــه؛ مانحــة  معنــی لصيــرورة عيشــه  مــن قبيــل قيمــة الأســرة و 
نكهــة الأعيــاد و حميميــة لأصدقــاء، و هــي أمــور  تكــون  حقيقيــة  فقــط  
بوجودهــا  فــي مكانهــا الأصلــي و بالتالــي فــكل انتــزاع للفــرد أو للجماعــة 
مــن ذلــك الاصــل يعنــي تمزيقــا لربــاط مقــدس بيــن كائــن حــي و مجــرد 

بقعــة جغرافــي. أقــل لفــظ يســتعمل ّللتعبيــر عنــه  هــو الغربــة
الداخليــة  الرحمــة مناجاتــه  العطــرة لرســول  الســيرة  فــي  أتذكــر هنــا 
كــره علــى   الرحيــل منهــا قائــا لهــا مــا معنــاه : و 

ُ
الخالــدة إزاء مكــة لمــا ا

كــره علــى ذلــك
ُ
الله مــا تركتــك لــو أنــي لــم ا

 أمــا  أثقــل مفــردات هــذا التفريــق فهــو الترحيــل و التهجيــر و اللجــوء و 
هــي أضــواء كاشــفة لقســاوة مــا حــدث للفلســطينيين مثــا أثنــاء قيــام 
إســرائيل مــن تشــرد و اضطــرار لمغــادرة أرضهــم , و هــو فعــل جرمــي 
أكثــر مضاضــة مــن تعذيــب شــخص داخــل أرضــه الأصليــة, فداخــل 
أمكنتنــا التــي  ننتمــي إليهــا يهُــون الفقــر و التجويــع و المظالــم. فــي حضنهــا 
يتجســد  الحضــن  هــذا  فأقــل.  اقــل   المســاوئ  تلــك  مفعــول  يصيــر 
نفســيا فــي اعلــى هــرم المشــاعر ، حيــن نســمي المــكان الــذي ننبــث فيــه و 

لا   يمكنناالتنفــس اي العيــش خارجــه بالوطــن
 أتذكــر هنــا أغنيــة روســية أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة كان ينشــدها 

الجنــود الــروس تقــول
إذا فقد الجندي ساقيه في الحرب     يستطيع معانقة الاصدقاء

إذا فقد يديه يستطيع الرقص في الأفراح
و إ ذا فقد عينيه     يستطيع سماع موسيق الوطن

و إذا فقد سمعه    يستطيع التمتع برؤية الاحبة
و إذا فقد الإنسان كل �ضيء يستطيع الإستلقاء عل ارض وطنه

أما إذا فقد أرض وطنه    فماذا بمقدوره أن يفعل
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شرفةُ، بابلونيرودا..
هاتف بشبوش/ العراق

وأنــا أقــف علــى الشــرفة ذاتهــا التــي كان يقــف عليهــا بابلــو نيــرودا 
فــي ســانتياغو والمطلــة مــن بيتــه مباشــرة علــى محيــط الباســفيك 
نيــرودا للبحــر بعــد ان كان  اقعــي لحــب بابلــو  عرفــت الشــعور الو
اليــوم  الشــرفة  وهــذه   . حياتــه  عــن  وقــراءة  معرفــة  مجــرد  لــديّ 
يرتكــن  حيــث  ودمــي  بلحمــي  انــا  ومنهــم  الــزوار  لماييــن  محــط  هــي 
بيتــه والــذي اصبــح اليــوم متحفــا عظيمــا. اول مادخلــت المتحــف 
 للترجمــة التــي تشــرح عــن كل مــكان فــي بيتــه 

ً
اعطونــي مايكروفونــا

 البيــت هــو علــى شــكل ســفينة تشــبه تلــك 
ّ

فــاول ماعرفتــه مــن ان
التــي كان يبحــر بهــا مــع زوجتــه ماتيلــدي. وماعرفتــه مــن الترجمــة من 
ان بابلــو كان دبلوماســيا مرموقــا يُعــرف باســم ريــكاردو نفثالــي قبــل 
ان يصبــح شــاعرا باســم بابلــو . والــده كان لايرغــب ان يكــون ابنــه 
شــاعرا لانــه كان عامــا فــي الســكك الحديديــة ولذلــك وضــع بابلــو 
قاطــرة بخاريــة فــي اول مدخــل بيتــه تخليــدا لأبيــه وكانهــا مغــادرة او 
حطــت تــوا فــي المحطــة . كان بابلــو عاشــقا للســفن وكل مقتنياتــه 
كانــت مــن مقابــر الســفن التــي هدّهــا التعــب وارتكنــت فــي الســواحل 
وكلها تتصف بما لايصدقه العقل . ايضا جمع في منزله كل ماهو 
لــدى الاطفــال مــن لعــب ومقتنيــات زهيــدة او باثمــان مختلفة فكان 
يقــول ) الطفــل الــذي لايلعــب ليــس طفــا بــل هــو الخاســر الاول 
الــذي لايلعــب قــد فقــد الطفولــة التــي  وكان يقــول ايضــا الرجــل 
 بيتــي بشــكل كــي العــب بــه صباحــا ومســاءا 

ُ
بداخلــه ولذلــك بنيــت

، طــولا وعرضــا .وكان يلعــب فــي بيتــه لعبــة القبطــان وقــد جمــع مــن 
كنــوز البحــار والمحــارات والاصــداف علــى الرفــوف بحيــث انهــا كانــت 
تفيــض وتجــد مكانهــا علــى الكرا�ضــي وارضيــة البيــت . لديــه ايضــا 
منحوتــة صغيــرة لفتــاة مــن الجنــان تدعــى )ماريــا سيليســتا ( وكانــت 
ســفينة  مــن  ســرقت  وقــد  القــارص  الشــتاء  فــي  العينيــن  دامعــة 
الصداقــة  بحكــم  اللينــدي  ســيلفادور  الرئيــس  وحــاول  فرنســية 
العميقــة بينهمــا ان ياخذهــا منــه ولــم يفلــح ولذلــك ظلــت فــي متحفــه 
حتــی الان وكانــه يعلــم مــدى قيمــة هــذه المنحوتــة الفريــدة فــي قيمتهــا 

لــدى الاجيــال القادمــة .
كتــب نيــرودا عبارتــه الشــهيرة )أشــهدُ أنــي عشــت (حيــن ســكن فــي 

باريــس فــي دار) ايســا نيغــرا ( وتعنــي البقعــة الســوداء ولــم تكــن كذلــك 
وانمــا هــي تقــع فــي الســاحل الباســيفيكي وتبعــد عــن ســانتياغو ليــس 
بالكثيــر وقــال نيــرودا كنــت احلــم بمــكان اكــرَس بــه نف�ضــي للعمــل الادبــي 
اشــتريه  كيــف  ولكــن  الســاحل  محيــط  علــى  الــدار  هــذه  فــي  فوجدتــه 
ــم احصــل علــى مــا اريــد وبمســاعدة دار نشــر 

َ
فعرضــت كل كتبــي للبيــع ول

اخــرى حصلــت علــى مــا اريــد .فــي حديقــة البيــت يســتقر قــارب صغيــر 
يجلــس بــه مــع الاصدقــاء ويســقيهم ارقــى انــواع النبيــذ التشــيلي الفاخــر 
والمشهور اليوم على نطاق عالمي ..وحين يرى سفينة قادمة في البحر 
قصائــد   ( كتــب  ولذلــك  الاجــراس  فيقــرع  القبطــان  دور  بلعــب  يقــوم 
القبطــان ( لانــه كان مولعــا بالطبيعــة وبالبحــر واشــياءه ولعــا لانجــده 
عنــد الاخريــن مــن مجايليــه ومــن مبدعــي تشــيلي بمجملهــا . كتــب هــذه 

القصائــد مهــداة الــى حبيبتــه ماتيلــدي اوروثيــا:
 معكِ طوال الليل

ُ
نمت

بجوار البحر في الجزيرة 
كنتِ وحشية وعذبة

بين الرغبة والحلم
بين النار والماء

وفِــي نهايــة ايامــه اهــدى الجامعــات التشــيلية العديــد مــن مقتنياتــه وهــي 
اليــوم تصلــح ان تكــون فــي اي متحــف وبافتخــار عظيــم . مــن المفارقــات 
الكبرى انه حاز على جائزة نوبل الغنية قبل سنتين من وفاته ، فهكذا 
الزهــد  يحبــون  اصــا  فهــم  بالمــال  لايتمتعــون  العظمــا  الشــعراء  هــم 
وعالــم التصــوف المالــي لكنــه فــي الحــب شــيئا مختلفــا تمامــا فــذات يــوم  
قال لحبيبته اشتهي مضاجعتك فوق برج ايفل في فرنسا . ورغم هذا 
التــرف والحيــاة التــي عاشــها فحيــن ســمع بالانقــاب الدمــوي الامريكــي 
المنتخــب  الرئيــس  الاول  صديقــه  ومقتــل  بينوشــيه  المجــرم  بزعامــة 
ديمقراطيــا ســيلفادور اللينــدي فلــم يحتمــل البقــاء ولــم يحتمــل قتــل 
شــعبه واهلــه وناســه بشــكل بشــع فــأدى ذلــك الــى موتــه بعــد 12 يــوم مــن 
وفــاة اللينــدي وادعــت عائلتــه انــه مــات مســموما وصــودرت  اموالــه 
وبيتــه لكــن عائلتــه ومحبيــه اســتطاعوا ان يســتعيدوا ممتلكاتــه وبيتــه 
رفاتــه  وتنقــل  مذهــا  متحفــا  لتجعلــه  طــوال  بعدســنين  البحــر  علــى 
ليدفــن بجانــب زوجتــه قبالــة البحــر لانــه احــب قــرع الاجــراس للســفن 
القادمــة حتــی كتــب قصيدتــه الشــهيره عــن البحــر وعــن زوجتــه وكيــف 
نــام معهــا طــوال الليــل فــي المحيــط الباســيفيكي فــي ســفينته الخاصــة 
. استشــهد هــذا الشــاعر العظيــم وبقــي محبوبــا حتــی اليــوم مــن قبــل 
الاجيــال ومــن قبــل رؤســاء العالــم ومنهــم  الرئيــس الفنزويلــي الســابق 
تشــافيز . مــات بابلــو لكنــه بــاق كمــا فنــارات البحــار التــي كان يعشــقها .

* شاعر وناقد عراقي
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)خــروج رأس الحســين مــن المــدن الخائنــة( هــذا الديــوان كان بدايــة 
التعــارف بيننــا الشــاعر قاســم حــداد وأنــا طالــب الرابــع الإعــدادي.  
ثم .. وثم.. جاءت  نزهتي الشعرية في  كتابه الأروع )طرفة بن الوردة( 
للروائــي  مــكان(  فــي  مــكان وجســدك  فــي  قــراءة )رأســك   

ُ
انهيــت وحيــن 

للشــاعر  عنهــا  مقالتــي  أهديــت  إســماعيل،  فهــد  إســماعيل  الكبيــر 
والكاتــب قاســم حــدّاد .. الــذي ألتقيتــه فــي مهرجــان المربــد الشــعري 
 معــه  اليــوم الثانــي مــن المهرجــان وفــي 

ُ
قبــل أربــع ســنوات وأمضيــت

اليــوم الثالــث ودعنــي وســافر إلــى بغــداد ومنهــا عــاد إلــى البحريــن. مــن 
يومهــا ونحــن فــي تواصــل ثقافــي بيــن الحيــن والآخــر .. وهــذا الحــوار كان 

الثمــرة الدانيــة
م : كم هي نسبة مسؤولية الشاعر في التعامل مع اللغة؟

ق : لا أحب إطاق الأحكام على الأشــخاص عموما.. أميل إلى الكام 
الشــعرية  وبالــرؤى  بالتجــارب  تتصــل  التــي  الشــعرية  القضايــا  عــن 
خصوصــا. أجــد فــي هــذا أفقــا أكثــر رحابــة يتيــح لــي مامســة الجوهــر 

الأهــم فــي الكتابــة.
م/ فــي الآونــة الأخيــرة اســتيقظ المثقــف العربــي متأخــرا وهــو يلهــج كاتبــا 
النــت  اقــع  ومو المكتبــات  فــي  الهويــة  كتــب  وتزاحمــت  )الهويــة(  عــن 
الثقافيــة.. كيــف ينظــر ويتعامــل الشــاعر والكاتــب قاســم حــداد مــع 

هــذا المفهــوم؟

قاسم حداد:  شاعرٌ يتدفق الشعرُ من أصابعه

 :حاوره
مقداد مسعود/ العراق
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ق: هوية الإنســان حريته. كانت وماتزال خاصية التنوع الإنســاني 
فــي هــذه المنطقــة واحــدة مــن مكونــات مجتمعاتهــا. وكان بإمــكان 
التطــور الطبيعــي حضاريــا، أن  يتيــح لهــذه الخاصيــة أن تتبلــور فــي 

صالــح الســياق الاجتماعــي
الديمقراطيــة،  بفراديــس  تلهــج  العربيــة  الحكومــات  كل  م/ 
:.مَــن  إذن  طرفيــن،  بيــن  عائــق  الديمقراطيــة  عليــه  والمتعــارف 

الســياق؟ هــذا  فــي  مــن   يخــدم 
بــا قلــق، أن الحكومــات العربيــة التــي  مَــن يســتطيع الجــزم،  ق/ 
بهــذا  العالــم  علــى  العالــي،  صوتهــا  وتطــرح  الديمقراطيــة،  تزعــم 
الزعــم، هــي فعــا موظفــة لــدى شــعبها وليــس العكــس؟ منــذ أكثــر 
مــن مائتــي عــام/ قبــل أن تتبــدى الثــورات العربيــة، كان )فولتيــر( 
: )إننــي مســتعد أن أمــوت مــن أجــل أن  قــد أطلــق كلمتــه الدالــة 
أدعــك تتكلــم بحريــة مــع مخالفتــي الكاملــة لمــا تقــول( لــكأن هــذه 
الديمقراطيــة  الممارســة  لجوهــر  الأبلــغ  الاختــزال   هــي  الجملــة 
تصــوغ  فيمــا  قبلنــا،  كثيــرة  شــعوب  اســتحقتها  التــي  الحضاريــة 
المؤسســة  وتحميهــا  المدنيــة  الحريــات  حــق  علــى  القائمــة  حياتهــا 

الشــعب. لــدى  موظفــة  بوصفهــا  الحكوميــة، 
م/ ننتقل لفضاءٍ أنت من المجذوبين إليهم . أعني السيدة المبجلة 
القصيــدة العربيــة.  ســؤالي كالتالــي هــل أنــت تكتــب كمــا تحــب ُ أن 

تعيــش ؟
 ،

ً
يســيرا ليــس  والأمــر   .. الفنــي  التــرف  بمثابــة  الطمــوح  هــذا  ق/ 

النــص حلــم كثيــف مــن  ليــل     ربمــا يكــون الســبب أن 
ً
ولا متاحــا

 مــن نهــارات المحــو.
ً
 أكثــر حضــورا

ً
الكائنــات والعناصــر وربمــا كان ليــا

 مــن الفراشــات، نحــو هاويــة 
ً
فــي النــص تحمــل قنديــا تقــود بــه ســربا

 أنهــا نافــذة العتمــة
ً
النيــران زاعمــا

م/ شعريا بماذا يحلم الشاعر قاسم حداد..؟
 مختلفــا ً فــي كل مــرة، ليتــاح 

ً
ق/ أحلــم ُ بالفعــل أن أكــون شــخصا

عــن  يختلــف  شــخص  الحــب(  كتب)قلــب  مــن  أن  تخيــل  للقــارئ 
ــذ لــي أن أقترحــه علــى 

ّ
كاتــب )الــدم الثانــي( أو النهــروان.. هــذا مــا يل

القــارئ.
م/ ثمــة مشــكات تعتــرض الإبــداع العربــي. وأنــت كشــاعر وكاتــب 
بهــذا  تتعامــل  كيــف  الكتابــة  حقلــيّ  فــي  غزيــرة  خبــرات  لديــك 

؟ الخصــوص 
والنقــد  الثقافــة  صعيــد  علــى  المعرفيــة،  المشــكلة  أن  أعتقــد  ق/ 
إلــى  تــرى  لا  المهيمنــة  النظــرة  أن  فــي  تتمثــل  العربييــن،  الأدبــي 
الكتابــة الإبداعيــة باعتبارهــا فــن ّ الشــكل، ولكــن فــنّ المضمــون. 
أو  شــديد،  باحتقــار  ت�ضــي  الوقــت،  طــوال  تكرّســت  ثمــة مفاهيــم 
إغفــال تــام، للشــكل فــي الكتابــة العربيــة. الأمــر الــذي يجعــل معظــم 
منظــورات النقــد الأدبــي أحكامــا تــدرُ وتقــول عــن خــارج، مأســورة 
ــرى، مــا الــذي 

ُ
 فــي غربتــه. ت

ً
بالمضمــون لا تــزال، ليبقــى النــص وحيــدا

 فــي مضمــون واحــد؟
ً
 عــن آخــر، إذا كتبــا

ً
يميّــز شــاعرا

هــذا  مــع  الشــخصية  تجربتــك  كانــت  كيــف  أكثــر..  لنقتــرب  م/ 
والمضمــون؟ الشــكل   : التقنــي  المثنــوي 

ضغوطــا  جابهــت  الشــعرية،  للكتابــة  انحيــازي   
ُ

وعيــت منــذ  ق/ 
تفرضهــا المفاهيــم الســائدة التــي تضــع المضمــون فــي المقــام الأول 

عــن  الــكام  يجــري  عندمــا  حتــی  القصيــدة.  علــى  الحكــم  عنــد 
طريقــة قــول هــذا المضمــون، وهــو مــا يتصــل بالشــكل، فإنــه يأتــي 
فــي الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة، وباســتهانة لا تليــق بالإبــداع.. بعــد 
بــأن  لــدي مشــاعر عميقــة،  بــدأت  صــدور كتابــي الأول )البشــارة( 
التجربــة  قــول  اكتشــاف  إلــى  أســعى  أن  هــو  للشــعر  كتابتــي  مبــرر 
بشــكل جميــل، وأن أحــاول قــول مــا أريــد بشــكل جديــد فــي كل مــرة، 

ً
وليــس موضوعــا جديــدا  

ً
أقــول شــكا جديــدا أن  أي 

ــرى الفــرد؟ أو 
ُ
م/ مــن خــال تنــوع كتاباتــك وتجربتــك الوطنيــة : يــا ت
الجماعــة : لــه المؤثريــة الرئيســة فــي صناعــة التاريــخ ؟

ق/ التاريــخ، حتــی عندمــا يســهم فــي صناعتــه الأفــراد، ليــس ملــكا 
للجميــع  لكنــه مســؤولية حضاريــة  شــخصيا لأحــد، 

م/ أنــت مــن جيــل ثقافــي عاصــر تحــولات ثقافيــة ونكوصــات عامــة 
مــا هــو خطابــك للجيــل الراهــن ؟

ق/ نصــادف مــن يرجــع عــن ســياق التجديــد الــذي ســبق أن أعلــن 
لا  رجعــة  وهــي  النــص،  فــي  إنمــا  وحســب،  الحيــاة  فــي  ليــس  عنــه، 
 بالأحــام، 

ً
نســتغربها، لكننــا نشــهق مــع الجيــل الــذي يأتــي مشــحونا

مفجوعــا بمــن أعلــن المســتقبل ثــم ســرعان مــا اســتراح فــي ســقيفة 
الما�ضي. نشــهق مع جيل يأتي إلينا بلهفة المســتغيث فيجد القدح 
مشــحونا بالرمــل. كلمــا تفاقــم التقهقــر نحــو الأســاف، تضاعفــت 
ضــرورة نقــض القواعــد مــن الأســاس، مــن الجــذور، مــن لحظــة 
النــص الأول وبــا هــوادة. كل حركــة للرجــوع عــن حيويــة المســتقبل 
الماثــل، هــي بمثابــة التكريــس الفــجّ للقعــود عــن ورشــة الاحــام. غيــر 

أن هــذا ليــس المشــهد كلــه... نقــول للجيــل الجديــد.
م/ فعــل القــراءة وحــده مــن يوقــظ القصائــد مــن نومتهــا بيــن دفتــيّ 

كتــاب. كيــف ينظــر الشــاعر قاســم حــداد إلــى القــارئ؟
ق/ كل قارئ هو مشروع ناقد، وفي القارئ تستطيع أن تعرف، هل 
اســتمر َ الشــعرُ هنــا أم توقــف. مــن هــذه الشــرفة تلمــس الإمكانيــة 
 وأحيانــا يحــدث هــذا 

ً
المتوفــرة لــدى القــارئ ليصيــر مشــروعا نقديــا

يأتــي  الــذي  هــو  النقــد  أفضــل  فــإن  وعنــدي  يــدري.  لا  حيــث  مــن 
مــن حيــث لا يــدري القــارئ. فالحساســية الشــعرية أمــرٌ لا يمكــن 
تفســيره. ولكــن يمكــن اكتشــافه أحيانــا كثيــرة. وهنــا كشــاعر أكــون 
ويطــرح  الحــوار  فــي  يشــترك   

ً
شرســا صوتــا  باعتبــاره  القــارئ  أمــام 

أســئلته الجوهريــة المشــروعة . القــارئ : ناقــد شــعبي عفــوي وهنــا 
تكمــن خطــورة الأمــر.
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شــعرية   تجربــة  لــه  العالــم  أميــن  محمــود  والمناضــل  المفكــر  م/ 
فــي الســجون المصريــة القــرن الما�ضــي )قــراءة  لجــدران  زنزانــة( 
اقيــة فــي 1972 وقــد  ديــوان شــعري صــدر عــن وزارة الإعــام العر
العالــم  أميــن  قصائــد محمــود  النويهــي  محمــد  الناقــد  ص 

ّ
شــخ

)لا تجنــس ضمــن الشــعر الجديــد الــذي هــو انتقــال مــن الايقــاع 
الكمــي فــي عمــود الشــعر الــى الإيقــاع النبــري، بــل هــي انتقــال إلــى 

الموجــة( إيقــاع 
 1975 صيــف  اعتقالــه  تــم  والسيا�ضــي  الشــاعر  حــداد  قاســم   
ونشــر  ســراحك  بإطــاق  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  وطالــب 
ماهــي  الشــعب(  )طريــق  صحيفــة  فــي  بــك  والتعريــف  صورتــك 
حــداد؟ قاســم  قصائــد  علــى  المريــرة  التجربــة  هــذه  انعكاســات 

شــبه  فنيــة  تجربــة  تمثــل  الســجن  فــي  الشــعرية  تجربتــي  ق/ 
 – الفتــرة  هــذه  كــون  شــعري.  إنتــاج  مــن  أفرزتــه  بمــا  متكاملــة. 
فــي المامــح الخاصــة  مــن الاختــاف  قــد تميــزت بدرجــة  التجربــة 
كــون  عــن  النظــر  بغــض  الســابقة،  الفنيــة  للمراحــل  والمغايــرة 
. كــون هــذه التجربــة – القصائــد- 

ً
هــذا الاختــاف ســلبا أو إيجابــا

جعلــت العديــد مــن الأســئلة تطــرح بأشــكال مختلفــة ومتفاوتــة 
مــن قبــل الأصدقــاء فــي الســجن وخارجــه. فــي قصيــدة. لا يســعني 
إلا ّ أن أعلــن : إذا كانــت هــذه التجربــة جديــدة بالنســبة للقــارئ 

.
ً
لــي كثيــرا بالنســبة  مــرة واحــدة. فإنهــا جديــدة 

م/ كيف عالجت جفاف الشعر لديك في شتاء 1975؟
ق/ انتهــاء الشــتاء بــدون أن أكتــب شــيئا مهمــا، جعلنــي ألجــأ إلــى 
الداخلــي  هــذا الاحتــراق  يــؤدي  أن  أمــل  الداخلــي علــى  الاحتــراق 
إلــى تحــرك إلــى الأمــام وامتــدت المرحلــة ســتة أشــهر، حيــث بــدأت 
أنجــز شــيئا  نف�ضــي  كتابــة قصــة قصيــرة، فوجــدت  فــي محاولــة   ُ
جديــدا بالنســبة لــي. ليســت قصــة قصيــرة، ليســت قصيــدة، ولا 
هــو مســرح، لكــن كل هــذه الأشــياء فــي نــص مبتكــر، لــم اســتطع 
تلــك التجربــة الفنيــة المفاجــأة –  تســميته ألا )مشــروع روايــة( 
فــإذا  أتوقعــه.  أكــن  لــم  خطــر  مــأزق  فــي  أوقعتنــي   – لــي  بالنســبة 
كانــت – الروايــة – تجربــة تعبيريــة ناجحــة، مــن حيــث هي أســلوب 
، خشــية 

ً
فــي ذات الوقــت زادتنــي رعبــا لــي، فإنهــا  جديــد بالنســبة 

تســرب مــاء مــن بيــن أصابعــي نهائيــا

م / كيــف تعاملــك مــن الخطــوة الروائيــة الطارئــة والجديــدة نوعــا مــا 
اجناسيا؟

ق/ داهمنــي شــعورٌ غامــض ٌ كمــا لــو كانــت – الروايــة – هــي العــزف 
الجنائــزي علــى قدرتــي الشــعرية. وخيــل لــي فــي وقــت مــن الأوقــات أننــي 

أقــف أمــام مفتــرق طــرق.
م/ هل تتذكر  كم هي الفترة التي هجرتك القصيدة؟

ق/ فتــرة الانقطــاع عــن كتابــة الشــعر تكــون قــد امتــدت مــن مــارس 75 
حتــی مــارس 77

م/ متی استقبلتك القصيدة ؟
ق/ الشــعر يأتــي فــي الوقــت المناســب، مــن وجهــة نظــر الشــعر وليــس 

الشــاعر
 مــن 

ً
 مناســبا

ً
يبــدو أن ظــام إحــدى ليالــي مــارس البــاردة، كانــت وقتــا

 – المتــر  فــي  المتريــن   – الخشــبية  الزنزانــة  وفــي  الشــعر،  نظــر  وجهــة 
اتســعت الأرجــاء فــي ذلــك الليــل الضيــق. وجــاء إيقــاع القصيــدة هادئــا 

كالخــروج مــن حلــم والدخــول فــي حلــم.
م/ .. وكيف كان شعور الشاعر السجين قاسم حداد؟

ق/ في داخلي فرحتُ  بولادة القصيدة، كما عصفور ينجح في العبور 
مــن غصــن إلــى آخــر فــي الشــجرة للمــرة الأولى.

 
م/ ثمة مشاهد في حياتنا شمسها لا تأفل. ما المشهد الذي يحضرك 

بين الحين والآخر ..؟
ق/ فــي أحــد أيــام ســتينيات القــرن الما�ضــي، فجــأة حضــرت الســيدة 
الطلبــة  لجمــوع  الحانيتيــن وتصــدت  بزنديهــا  )المحــرق(  فــي  الســمراء 
لإخــراج  البوابــة  اقتحــام  يحاولــون  المدرســة،  أمــام  المحتشــدين 
بشــعاراتهم  الطلبــة،  يتزاحــم  التظاهــر..  فــي  يشــاركن  كــي  الطالبــات 
المهتاجــة، ضاغطيــن بالمناكــب لفتــح البوابــة. غيــر أن الســيدة ذات 
ــوا عــن ذلــك، وأنهــا لــن تســمح 

ّ
الهمــة الواثقــة، تصــرخ فيهــم أن يكف

لهــم أن يأخــذوا بنــات النــاس إلــى شــوارع الفو�ضــی العارمــة .. ســيذكر 
الكثيــرون هــذه اللحظــة تلــك المــرأة. ســتحضر عندهــم مثلــي، حيــث 
فتيــات  عــن  بالــذود  المتوتــر  جســدها  الغاضبــة،  مامحهــا  الآن  أرى 
بقيــن هنــاك فــي ســاحة المدرســة، مشــتتات الذهــن بيــن التــوق لانفــات 
الفتيــة الغامــض والمشــاعر الجياشــة بــأن ثمــة ســيدة يعرفنهــا جيــدا، 
هــي فــي هــذه اللحظــة بالــذات أمهــم جميعــا، أمهــم الوحيــدة التــي لــن 
تفــرّط فــي حمايتهــن مــن شــارعٍ بــا قيــاد، بوابــة المدرســة هــي النمــوذج 
مــن   

ً
غضــا جيــا  تحفــظ  كــي  واحــدة،  امــرأة  تحميــه  لعريــن  الباهــر 

الكائنــات المحروســة، فــي ســبيل أن تختــار طريقــة خروجهــا بنفســها.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

القصة : ) ترانزيت ( - حسن علي البطران .السعودية 
القــراءة : ) الاســتغراق والاســتنطاق الفكــري وشــحن الإحســاس 
بالجمــال ( - أســتاذ فلســفة الفــن وعلــم الجمــال الدكتــورة رضــا 

خــاف . جامعــة المنوفيــة / مصــر

) ترانزيت (

 علــى مقعــدي 
ً
 - وأنــا جالســا

ُ
قبيــل مغــادرة فصــل الشــتاء ، تدثــرت

فــي تلــك الطائــرة القابعــة فــي أحــد المطــارات فــي رحلــة اترانزيتيــة - 
 
ً
 وألوانــا

ً
 بجانبــي فرشــاة

ُ
، ووجــدت مــن دخــان ســجارتي  بســحابة 

 
ً
بتاتــا  

ً
رافضــا وعليهــا  بهــا  والرســم  أخذهــا  عــن   

ُ
امتنعــت  ،  

ً
وورقــة

إياهــا ..
وتشــكل   ، أصحابــه  عنــه  تخلــى  قــد  ؛  زمــن  مــن  بريهــات   

ُ
اســتعرت

فــي خيالــي نصــف وجــه لامــرأةٍ وســاق شــجرة عاريــة مدسوســة فــي 
 . لــم أســتطع  صحــراء قاحلــة ، حاولــت ســتر ســاقها 

قبــل أن تنتهــي تلــك البريهــات هــرب بنــا قائــد الطائــرة إلــى أفــق لا 
رصــاص  بقلــم  مخطوطــة  ودوائــر  خطــوط  ســوى  عنــه  نعــرف 
 ، مــاء ومــرآة وقمــر  قــارورة  بعيــد  مــن  فيــه  ونــرى   ، بــاردة  وممحــاة 

!.. مكتملــة  غيــر  الدوائــر  وهــذه  الخطــوط  هــذه  وتظــل 

) الاستغراق والاستنطاق الفكري وشحن الإحساس بالجمال (

حينما نادي هيجل  بأن الفن  خطاب موجه للصدور المستجيبة،  
وأنــه نــداء موجــه للعقــل والــروح ، فــإن مهمــة الفــن هــي أن يعيــد 
فــي الــروح  لــه موضــع   إلــي إحساســنا وشــعورنا والهامنــا كل �ضــيء 
الهاجعــة،  وعواطفنــا  مشــاعرنا  ويحيــی  يوقــظ  وأن   ، الإنســانية 
وأن يمــلأ القلــب وأن يدفــع الإنســان بــكل طاقاتــه إلــي الأمــام نحــو 
الفكــر ، وأن يقهــر إغتــراب الإنســان وانفصالــه وتناهيــه وغرقــه فــي 
الجزئــي والح�ضــي، الفــن قيمــة عليــا، لأنــه يشــعر الجميــع بالجميــع 
. لقــد كانــت ولاتــزال اللغــة تعبيــرا حقيقيــا عــن الوجــود الإنســاني 
، فالإنســان يعبــر بالكلمــة عــن ذاتــه كمــا أنــه يعــرف الحقيقــة عــن 
منحــت  ولهــذا   : هيلدرليــن  الألمانــي  الشــاعر  يقــول  ولهــذا  طريقهــا 
اللغــة وهــي أخطــر النعــم  ليشــهد الإنســان علــي ماهيــة وجــوده إن 
اللغــة هــي خطــر الأخطــار ،  فالإنســان ينطــق مــن خالهــا بحقيقــة 
البطــران  بكونهــا  ، وتمتــاز كتابــات الأديــب  حســن علــي  الوجــود 
نافــذة نطــل منهــا علــى عالــم فكــري يحتويــه التأويــل ، عالــم ملــيء 
 
ً
فــي عمــق الحيــاة ، القصــة القصيــرة جــدا بالمشــاعر والاســتغراق 

بــرع فيــه الكاتــب بجــدارة تنجلــي أركانهــا  الــذي  وهــي النــوع الأدبــي 
فــي أعمالــه فنــري فيهــا القصصيــة والجــرأة، والوحــدة  والتكثيــف، 
المتوهجــة  والخاتمــة  والتلميــح،   والرمزيــة  والادهــاش  والمفارقــة 
نلحــظ   ،  ) ترانزيــت   ( الكاتــب  رائعــة  وفــي   ، الجــذاب  والعنــوان 
العنــوان الــذي فتــح لنــا بــاب القلــق والترحــال، وحالــة مــن الرغبــة 
فــي التعبيــر، والبعــد ،  هــذه اللفظــة يقبــع خلفهــا حالــة الاغتــراب 
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التــي تســيطر علــي النــص ،  وتوحــي بحســن توجيــه الكاتــب لأدواتــه 
الإبداعيــة  أدواتــه  يوجــه  وكيــف  الفكــرة   ينتقــي  كيــف  الإبداعيــة، 
إلــي زوايــا غيــر معتــادة ، إنــه يعــرف ويــدرك إغتــراب الإنســان المعاصــر  
فــي رائعتــه ترانزيــت،  قبيــل مغــادرة فصــل الشــتاء  ، يقــول الكاتــب 
تدثــرت وأنــا جالــس علــي مقعــدي فــي رحلــة ترانزيــت وجــدت بجانبــي 
اســتخدم   عليهــا،  والرســم  اخذهــا  عــن  وامتنعــت  وفرشــاة  أوراقــا 
الكاتــب مفرداتــه بدقــة ، ليعبــر عــن اســتبطان ذاتــه،  فكلمــة ترانزيــت  
توحــي بالترحــال وضيــاع الهــدف ، ورفضــه الألــوان والفرشــاة، يوحــي 
البــرودة  فصــل  هــو   ، الشــتاء  وفصــل   ، التعبيــر  علــي  القــدرة  بعــدم 
والجفــاء ورمــز لإنهــاء العاقــات والطائــرة بيــن الســماء والأرض دليــل 
الطــول  خطــوط  الــذات،  عــن  والغربــة  الاســتقرار  وعــدم  الحيــرة 
يعلــم  لا  التــي  المجهولــة  للرحلــة  دليــل  هــي  رصــاص  بقلــم  والعــرض 
الكاتــب أيــن الاســتقرار والأمــان لروحــه، وهــي رحلــة كل مغتــرب  عــن 
ذاتــه لا يعلــم إلــي أيــن ،  وإن كان الكاتــب يعطينــا الأمــل فــي نهايــة رائعتــه 
بالمــاء رمــز الحيــاة ، والمــرآة لرؤيــة أنفســنا بصــدق، وقمــر ينيــر الطريــق 
لكــي  القــاص حادثــة كبيــرة  يتنــاول  المهــم أن  ليــس   ، القلقــة  للنفــس 
يعمــق دلالــة إنســانية كبيــرة ، بــل يكفــي  أن يتنــاول  تجربــة صغيــرة  
يبــرز مــن خالهــا موضــوع  غنــي كبيــر ، تحيــه وتقديــر للكاتــب القديــر 

الــذي عبــر عــن  الكثيــر  بكلمــات قليلــة وجميلــة .

الدكتورة رضا خاف
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شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

سعيدة الرغيوي/ المغرب
ليلى مهيدرة/ المغرب

عبد الله عباس خضير/ العراق
نبيل حامد/ مصر

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
علي سيف الرعيني/ اليمن

شباح نورة/ الجزائر
محمد مجد/ المغرب

مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان
عوني سيف/ القاهرة
رضوان كنو/ المغرب

عبد الغني نفوخ/ المغرب
إلهام الحسني/ العراق 

حصيرة الترحيب عند باب المدخل : هايكو  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

غسان علي كزار/ العراق
زهير جبر التميمي/ العراق

بلقيس خالد/ العراق
محمد محسن السيد/ العراق 

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق
توفيق بوشري/ المغرب
منی فتحي حامد/ مصر

وليد الأثوري/ اليمن
حسين عبروس/ الجزائر

حاميد اليوسفي )المغرب(
فتحي البوكاري/ تونس
حورية اقريمع/ المغرب

عبير هال / فلسطين
محمد خليل الخوجة/ المغرب

فراس ميهوب/ سوريا
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

رشيد أمديون/ المغرب
ياسين الزّبيدي/ العراق
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 أهُبُّ من صمتِي
سعيدة الرغيوي/ المغرب

ً
يا

َ
ل

َ
ضوليّين

ُ
مَا كلُّ الف

َ
و بين

نِــيَــامُ،
مِي

َ
نِـي من رِحلةِ أحا

ُّ
ث

َ
يَجت

ابُــوسٌ،
َ
ك

جَيرَةٍ 
ُ

كش
افئ رابِ الدَّ

ُّ
مِن حُضنِ الت

طِ الرّيــاحْ!
ُّ
سل

َ
ى ت

َ
إل

 …
يَّ
َ
يلُ إل

ّ
يَحنُّ الل

ً
ينتزعُنِـي انتِزاعــا

َ
ف

ــعاسِ
ُّ
ةِ الن

َّ
ذ

َ
من ل

ــومِ
َّ
رفِ الن

َ
و ت

هَــادْ ى قسوَةِ السُّ
َ
إل

…
أرَقٌ،

ــانِي
َ

ضاربُ أجف
ُ
أ

اربٍ
َ
 دُجًــى ض

َ
وسط

 الهـدُوءُ جَفانِــي،
ُ

و حيث
أضعُ رأ�ضِي

 استِفهــامٍ كبيرةٍ-
ُ
عتليهِ عامة

َ
-الذي ت

 يَدَاي،
َ

بين
ــى خدَيَّ

َ
بطبُ عل

َ
أط

مٍ
َ
 سَــا

َ
رنِيمَة

َ
نِي ت

ُ
ذ

ُ
وأهمِسُ في أ

مكِنْ-
ُ
هَــا -معَ كاملِ الأسَفِ الم لكنَّ

نِ 
ُ
لُ من هذهِ الأذ

ُ
دخ

َ
ت

ــرَى!
ْ

خ
ُ
خرُجُ من أ

َ
و ت
…

أعُودُ لوَطنِــي/فِراشِــي
م

ُ
ــوريّ في الحُل

ُ
ست يَ الدُّ ِ

ّ
مَارسُ حق

ُ
و أ

، ضُــولِيٍّ
ُ
اهدِ عِيَــانٍ/ف

َ
ةِ كش

َ
معَ اليَقظ

 بُرومِيثيُوس
َ

ان
َ
 مك

ُ
نت

ُ
لو ك

َ
ة حبَّ

َ
 الم

ُ
لسَرقت

ــارْ،
َّ
بَدَلَ الن

ً
 يَسُوعــا

ُ
نت

ُ
لو ك

 الجِبــالَ 
ُ

لسَكنت
ة حَبَقْ،

َ
 بَاق

ً
و مُتُّ حاما

 مُذيعَ الأخبَارِ المسائيّــة
ُ

نت
ُ

لو ك
و من الأهمِيّة

ُ
لّ الأخبَار تخل

ُ
 ك

ّ
 الجميعَ أن

ُ
خبَرت

َ
لأ

اءْ-،
َ
ض

َ
 يُشيرُ في الف

ُ
صبُعِي الأوسط

ُ
-وأ

إلخ، إلخ، إلخ...
…

يلْ،
ّ
ونِ الل

ُ
عراءُ بسُك

ُّ
ــى الش

َّ
ن

َ
ا تغ

َ
الم

َ
ط

وم؟
َ

ة الق  عامَّ
َ

هُم دون صُّ
ُ

 تخ
ٌ
؛ هل هذهِ ميزة

ُ
ساءلت

َ
فت

 في إحدى ليَالِي أبرِيل البَــاردَة
ُ

رت رَّ
َ

فق
،

ً
اعِــرا

َ
أن أغدُو ش

حوٍ كارِثِــيّ.
َ
وسَارَ الأمرُ على ن
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هــادْ أحــلامٌ تحتَ سُلطةِ السُّ
رشيد سبابو/ المغرب

ً
يا

َ
ل

َ
ضوليّين

ُ
مَا كلُّ الف

َ
و بين

نِــيَــامُ،
مِي

َ
نِـي من رِحلةِ أحا

ُّ
ث

َ
يَجت

ابُــوسٌ،
َ
ك

جَيرَةٍ 
ُ

كش
افئ رابِ الدَّ

ُّ
مِن حُضنِ الت

طِ الرّيــاحْ!
ُّ
سل

َ
ى ت

َ
إل

 …
يَّ
َ
يلُ إل

ّ
يَحنُّ الل

ً
ينتزعُنِـي انتِزاعــا

َ
ف

ــعاسِ
ُّ
ةِ الن

َّ
ذ

َ
من ل

ــومِ
َّ
رفِ الن

َ
و ت

هَــادْ ى قسوَةِ السُّ
َ
إل

…
أرَقٌ،

ــانِي
َ

ضاربُ أجف
ُ
أ

اربٍ
َ
 دُجًــى ض

َ
وسط

 الهـدُوءُ جَفانِــي،
ُ

و حيث
أضعُ رأ�ضِي

 استِفهــامٍ كبيرةٍ-
ُ
عتليهِ عامة

َ
-الذي ت

 يَدَاي،
َ

بين
ــى خدَيَّ

َ
بطبُ عل

َ
أط

مٍ
َ
 سَــا

َ
رنِيمَة

َ
نِي ت

ُ
ذ

ُ
وأهمِسُ في أ

مكِنْ-
ُ
هَــا -معَ كاملِ الأسَفِ الم لكنَّ

نِ 
ُ
لُ من هذهِ الأذ

ُ
دخ

َ
ت

ــرَى!
ْ

خ
ُ
خرُجُ من أ

َ
و ت
…

أعُودُ لوَطنِــي/فِراشِــي
م

ُ
ــوريّ في الحُل

ُ
ست يَ الدُّ ِ

ّ
مَارسُ حق

ُ
و أ

، ضُــولِيٍّ
ُ
اهدِ عِيَــانٍ/ف

َ
ةِ كش

َ
معَ اليَقظ

 بُرومِيثيُوس
َ

ان
َ
 مك

ُ
نت

ُ
لو ك

َ
ة حبَّ

َ
 الم

ُ
لسَرقت

ــارْ،
َّ
بَدَلَ الن

ً
 يَسُوعــا

ُ
نت

ُ
لو ك

 الجِبــالَ 
ُ

لسَكنت
ة حَبَقْ،

َ
 بَاق

ً
و مُتُّ حاما

 مُذيعَ الأخبَارِ المسائيّــة
ُ

نت
ُ

لو ك
و من الأهمِيّة

ُ
لّ الأخبَار تخل

ُ
 ك

ّ
 الجميعَ أن

ُ
خبَرت

َ
لأ

اءْ-،
َ
ض

َ
 يُشيرُ في الف

ُ
صبُعِي الأوسط

ُ
-وأ

إلخ، إلخ، إلخ...
…

يلْ،
ّ
ونِ الل

ُ
عراءُ بسُك

ُّ
ــى الش

َّ
ن

َ
ا تغ

َ
الم

َ
ط

وم؟
َ

ة الق  عامَّ
َ

هُم دون صُّ
ُ

 تخ
ٌ
؛ هل هذهِ ميزة

ُ
ساءلت

َ
فت

 في إحدى ليَالِي أبرِيل البَــاردَة
ُ

رت رَّ
َ

فق
،

ً
اعِــرا

َ
أن أغدُو ش

حوٍ كارِثِــيّ.
َ
وسَارَ الأمرُ على ن
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سأهرب
هدى المهتدي الريس/ لبنان

الى فضاء لا زيف يعلوه يخدش لجين طفولته..
هناك العشب ابن الطبيعة ...

الشــجر لايحتــاج الــى تقليــم أظافــر ولا الحشــائش الــى رتــق شــفاه ولا الزهــر  
الــى بطاقــة عبور...ســأحتمي بحضــن شــجرة  الــكلأ   ...ولا  لــون  الــى بصمــة 

عجــوز  ينتصــب  تاريخهــا  مســلة...
ج..    دَّ

ُ
أمام  غطرسات   وفجور  دبابير  خ

تغازل صمتها همسات فراشات  ... حور...
تهــزأ مــن غــرور وصلــف  ريح...يعيرهــا بســيقان أغصانهــا المتهدلــة... ويهــزأ مــن 

خريــف عــروق أوراقهاالمتغضنــة...
شــجرة...  أمهــا ســماء... شــربت حليــب كل الفصــول  دمهــا نبيــذ تاريــخ  تعتــق 

مــع أنغــام جنينهــا النــاي ومائكتهــا عصافيــر الحــب...
شجرة... ام ...ملجأ مملكة النسور ...ومخبأ اعشاش الزاجل رسل الغرام

سأهرب الى هناك...
المسرح هنا اصبحت رواياته أولاد شوارع الامعقول...

تصدعت خشبة أخاقه... نخرها... داءالكيد والظن ...
اشعر بالعطش يغوي شفاهي نداءالنبع اغترف الماء ...

أغتسل من تمتمات عرَّت ذاكرتي ذات موت...
التصق بالطين المتجذر داخل تاريخ الحجر... والصخر  ...دون خوف

هنا اعيد تشكيل حوا�ضي...
ارمي بخيباتي للعناكب ...

اهزأ من الحرف المتراخي بين المعاني ...
من هجرة كلمة سقطت في فخ رغبة... وأتون دمع...

هنا ابحث عني...
هنا... أجدني...هنا أتنفس قدري...

لم يعد يغريني...يشدني حلم سرقه يوما عابر سبيل...
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طائر اندلسيّ
حسين عبروس/ الجزائر

*
نورسٌ من قديم الزمان أراهُ
يُهَدْهِدُ بوح الشواطئ نحوي

ويحملُ عَنيّ الأغاني
هو الآن يأوي إلى موسمي

بتني
ّ

يحتمي بالأما�ضي التي عَذ
طويا هناكْ

رّبتني بعيدا عن القلبِ
َ
غ

ْ
في أقحوانِ المكانِ وفي أرجوان الزمان

و ويُبْعِدُهُ المدُّ
ُ
هو ما زالَ يَدن

والجَزْرُ في شاطيئ
وأنا لم أزلْ باحثا في الهُتافِ الجميلِ

ي أغاني الربيع
ّ
ي أراني أغن

ّ
علِ

َ
ل

الذي مرّ خلف العيونِ ولم ينتبهْ
لفتیً مثقا بالصبابةِ

ْ
أو بالحنين

ذِيبَ صَقيع السنينِ
ُ
لك يا طائري أن ت

وتأوي إلى صُدَفِي آمنا
كي أراني أعود إلى وطن آمنٍ

ْ
في العيون

بها
ُ
رْق

َ
 في الشمس أ

ُ
ق حَدِّ

ُ
وأ

مثل كلّ الصغار حين تميلُ
نحو الغروب

هي ذي فتنة الروحِ
خبّئ في دفئها؟

ُ
ماذا ت

لو تراني أفيضَ شروقا
فقها

ُ
على أ

عَاوِدُ نفس السُؤال
ُ
وأراني أ

عِ
ّ
وفي خلوتي احْتمال التمن

سبيل الهروبْ
ْ
في سَل

�ضِي؟
ُ
دَل

ْ
ن

َ
 نحو أ

ْ
مَنْ رماك إذن

 من ثاثٍ
ٌ
هي واحدة

يجيءُ بها موسمُ الشوقِ
ْ

في غمرةِ البوح، لا تكترث
ْ

للسؤالِ وغنِّ إذن
في صباحي الجميلْ

 القلوبِ
ُ

لكَ يا طائري رقصات
على فرحٍ مَخمليّ المدى والندى

مرمريّ الصدى

فاختصرْ دعوات الطوافِ
ْ

على تربةِ المتعبين
مــداراتِ  فــي   

ْ
إذن واختصرنــي 

لســنينِ ا
وءُ

ُ
وفي وطنٍ قد يَن

ْ
بحبّي الدفين

واحتملني إذن في قطوف القصائدِ
ْ

أو في نداء الحنين
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قال حافظ :
الشوق نارً و لوعة ،

أما أنا فأقول  :
اسفنتين ونار ،

الاسفنتين ،
غصة فى الحلق

 و أعواما
ً
أياما

يلون الحياة
بلون رمادي

يصارع بين البياض
و السواد .

يجتاح الشعر
والقلب والالبابا

تبغض الألوان الزاهية ،
بعد ما كان الاحمر

 و اثوابا.
ً
عشقا

حنظل بالفم
و مرارة بالأجواف ،

النار
تلتهم النياط

ترجف العظام
تجمد الوريد والشريانا.

تجعلك للطبيب صديقا ،
أقدامك تعتاد الطريقا ،

 و إيابا.
ً
ذهابا

تنبت لك غابات
سوداء

حول العيون
و مسلة فرعونية
فى القلب و أوتادا

حالة 
عوني سيف/ القاهرة 
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أحرف الذكرى
وليد الأثوري/ اليمن

أهيم بين السطور 
أرش الورق بأجمل

 العطور 
أنتقي درر القصيد 

لتكون لكي باقات من زهور 
أفتش عنك أحرف الذكريات 

بعناوين العبور 
على أجدك بين دفات 

تأرجع الكتب 
المتناثرة كأيام السرور 

ابحث عن كلمة مناسبة 
تليق بمقام جمالك 

وسر خيالك 
وسجع مقالك ياراحتي 

يا فرحتي ياعمري 
ياقمر كل الشهور 

أسافر بين السطور 
أنثر لك حبي 

الموشوم  بعرف 
البخور 

أقرأ طالع أيامك 
أقرأ  كف أحامك 

أقرأ طيف أنسامك 
يا ياسمينة عمري 

 وسعادة سنيني 
والدهور 
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ســخام  بعينيــه  قابعــا  المــوت  ورعــب  لديــاره  عــاد  أخيــرا  و 
البارود متغلغا برئتيه عزيف المدافع خرب ســماعاته غبار 
الخنــادق أزكــم خياشــيمه أوســاخا طمــرت مســامات جســده 
هســيس الرصــاص شــوه ذاكرتــه أتلــف وميــض خايــا فكــره و 
وشــوش كل تفاصيــل ذكرياتــه كصــوت مذيــاع صدئــت أزراره 
اقعــة مصابــه لا عــزاء لفاجعــة رزيتــه عــاد نســيا  لا مواســاة لو
منســيا لا أحــدا تــروق لــه صحبتــه عبثــا حــاول ترفيــه نفســه 

بقــص محكيــات مغامراتــه لا أذان صاغيــة لقصصــه.

لا أذان صاغية
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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الورقة اليابسة في الهواء
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

بعد ان  تنتهي صاحبته من اخذ حقنة العضل 
وهو يساعدها حتی يم�ضي الدواء في العروق

يخدرهــا  الوجــع  متناســية  وركهــا  علــى  يدهــا  مندهشــة  تقــف 
وضخامــة جمــال 

الشــجرة  هــذه  عمــر  كان  أنظــر  لصاحبهــا  قائلــة  الكينــا  شــجرة 
ســنة مائــة  خمســة 

الله
الله

أنظر ما العاقة  بين النملة على معصمي وفضاء الشجرة

العاقة بين الفراشة والضوء
الذي يخلل الأغصان

والدودة
ومزمار الحافلة

الآذان ، الصاة ، الآذان ، الصاة ، الآذان ، الصاة
ومرور الوقت بسرعة

وخوف الناس من الشر
من مستقبل يشبه ثعابين المامبا السوداء

الورقة اليابسة في الهواء
وجع في الركبة يجعلك تفكر  في قصيدة

با شجر تفاح وحيز ازرق 
                                          ازرق

                                                       ازرق
في علبة كبريت

كنملة
با ظل اعوج على سور مهدم

وصهيل طويل كصفصافة يابسة
لا

كانت علبة حذاء على خزانة
مملوءة بصور تم تحميضها سنة 

1974
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الخروج من حبائل الوهم
كاظم جمعة/ العراق

على بعد خطوة
كانت شفاهي الضمئی

تبحث عن شفاهك
وسط حشد من شفاه

محاولة جريئة كانت
لكنها تستحق المغامرة

والخروج على الا مألوف
دون تردد وخوف

 أعلنت الولاء
متجاوزا كل خطوط

حمراء
من الحماقة أن لا
أمد الجسور البك

خطوة يحسدني عليها
الأخر

أما أنا فأراها
بداية الصحو

والخروج من حبائل
الوهم

نحو عالمك الزاخر
بالحب
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في عيدِ المُعلِّم
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

 في هَواهُ يَدا
ْ
مُ فٱبسُــــط ِ

ّ
عل

ُ
هو الم

هُ الــــــــزّادُ ، لو زادُ الوَرى نفِدا
ّ
فإن

ٌ
 سالِكة

ُ
جــــــدُ للعِـــلمِ والأكوان

َ
الم

دورُ سُدَى
َ
 ت

ْ
 كانت

ْ
جدُ للعلمِ إذ

َ
والم

فسِـــرْ على هَديِهِ واعمَلْ بمنهجِهِ
يْـــضَ هُدَى

َ
 وف

ً
 وإيمانا

ً
زددْ يَقينا

َ
ت

ســـالكِ قد تكبو بسالكِها
َ
بعضُ الم

ــما العِــــــلمُ دَربٌ صـاعدٌ أبَدا
ّ
لكن

بَسٌ
َ
ةِ من مِشكاتِهِ ق بــــــــوَّ

ُّ
نورُ الن

دا
َ

ق
ّ
ـورُها ٱت

ُ
مـــوسٌ ، ن

ُ
والأنبياءُ ش

 الأجيالِ ، مِن دمِهِ
َ
 بذرة

ً
ياسَاقيَـــا

دَا
َ
 كلَّ مَولـودٍ ، ومَا وَل

ً
ومُبدعَــــــا

ه
ُ
ولى رَبيبت

ُ
 الأ

ُ
حُـــــف ورُ والصُّ

ُّ
الط

شدا
َ
وحُ من أسمائِه ٱحت

َّ
والغارُ والل

همُ
ُّ
 سُــــــالاتٌ ، وكل

َ
بدعــــــون

ُ
الم

 ٱنوجدا
َ

مت
ُ
ــــمِ نادى ث ِ

ّ
عل

ُ
باسمِ الم

ْ
ِ ما ٱنطفأت

ّ
 عهدَ الل

ُ
هي الرِّســالة

 وَعَدا
ْ
لَ وَعــــــدُ اِلله ، إذ نـــزَّ

َ
بها ت

 ، من أعماقِ أمتِنا
ُ
وهي الرِّســــالة

ِ يَحدو ركبَناوصَدى
ّ

صوتٌ من الل
راةِ ، بدا ــــــمُ ، بـــدرْ للسُّ

ّ
هو المعل

ومانــــحُ الرّوحِ من أعصابِه مَدَدا
ً
وتِ أفئدة

َ
 من رمادِ الم

ٌ
وباعــــــث

دى
َ
رَ ن

ْ
ط

َ
ودافــقٌ في هَجيرِالبيدِ ق

بالفكرِ يَســــمو ويَبني من مَبادئِه
 والعَمَدا

َ
 ليُصبحَ منه البيت

ً
جيــا

 في أوجِ صَحوتِها
ً
 بابا

ً
يا باعثــــا

 ، في ثنايا روحِه أكدا
ً
وحامــــــا

ً
 وقافية

ً
رآنا

ُ
وجاعــــــلَ البيـــــدِ ق

حَدا
َ
داة

َ
ی بهاالحادي غ

ّ
عَصماءَ غن

ً
 كنتِ للإبــــداعِ قاعدة

ً
ــــــة يا أمَّ

دا
َ
غى بَل

ُّ
وكنتِ للعِــــلمِ في كلِّ الل

 من أصالتِها
ْ

بْدت
َ
 وأ

ْ
ــت

َ
عْل

َ
 فأ

ْ
ت

َ
بَن

دا
َ
 كلَّ الذي وَف

ْ
ذهَـلت

َ
 أ

ً
معارفـــــا

 قِيامتُهمْ
ْ

ــهُمْ وقد قامت
ْ
فلم يرُق

ولم يُريـدوا لهذي الأرضِ أن تلدا
ْ

ت
َ
لكنها أمُّ كلِّ المؤمنيــــــنَ ، حن

 غدا
َ

 سيقــــومُ المؤمنون
ْ

فأتأمت
ٌ
 ، لا بُــــــدَّ ، آزفة

ٌ
وإنّها ساعــــــة

ُ من آجالِهم أمَدا ّ
قد قــــــرّبَ الل
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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لأنــك  والابــن  بالحبيــب  وتتباهــي  الأرجوانــي  عالمــك  لتصنعــي  المــرأة  أيتهــا 
وطــن للــكل لا اكتــرث لضجيــج النســاء وثرثرتهــن ففــي قلبــي مضغــة معلقــة 
اســمها أمنــا حــواء أنــت الحنــان والاحتــواء والحــب انــت لمــة الأســرة والفرحــة 
شــموخ  كلــك  التــي  أنــت  يــا  بهــواك  وروعتهــا  الحيــاة  نســمة  أنــت  والبهجــة 

وكبريــاء أنثــی..
أنــت الثريــا أقبــل علــى جبينهــا ألــف قبلــة، أنــت مــن علمتنــي كيــف أعصــر 
الريــاح غيثــا، وأنثــر البــذور فــي أروقــة الــروح وردا، وأجابــه الأنــواء والعســر 
وأتســلق الجبــال الوعــرة لأصــل إلــى القمــم ومــن رحــم القهــر أنجبــت مولــودا 
اقة الكــون وأغــازل جدائــل الشــمس بحــروف تعــزف  أعشــق الفجــر وإشــر

لحنــا..
الرجــال  فــي  مؤثــر  خيــر  وكنــت  عالمــا  وبالأخــرى  مهــدا  بيــد  رفعــت  مــن  أنــت 
فــي  يــا حــواء  العظمــاء أنــت الملهمــة وأنــت الجنــون والســكرى أنــت تحفــة 

الدنيــا.. متحــف 
علميهــم كيــف نصنــع الخبــز والمجــد، وكيــف نحافــظ علــى الشــرف والعفــة، 
الاســتمرار  فهــي  الأجيــال  وعلــى  والعــرض،  الأرض  فهــي  الأوطــان  وعلــى 

والخلــود

أيتها المرأة
شباح نورة/ الجزائر
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خبر عاجل
عبد الغني نفوخ/ المغرب

لم يعد الخبر آجا
كل �ضيء صار ماثا

شعب كالبركان كاما
كالسيل الجارف نازلا

يهدي للرصاصة
حجرا ووردة

يهدي للسوط
غضبة وشهدة
يشعل في دربه

شمعة وثورة
يحمل لغده نعشه

     هنا شهيد
     هناك شهيدة

يمشيان سويا إلى
العرس الأخير

     هنا القدس
     هنا جنين

     هنا شيرين
     هنا غزة...

خبر عاجل
     ٱنتظرونا

سنعود بعد قليل..

 إهداء إلى روح الشهيدة شيرين أبو عقلة..لروحها الرحمة والمغفرة..
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زهرة كاميل بيضاء
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

زهور الكاميل
بيضاء

 سميناها 
زهر الحمام 

على حواف الحقول 
كنا نطارد الفراشات 

الزاهية 
على أسوار البوص 

التی كانت بطول القامات 
المتوسطة 

وكذلك فراشات 
طويلة الذيول والأجنحة

 ولما امسكت بواحدة منها 
عيناك المتوسلتين

 طلبت الرحمة 
وإطاق الفراشة للأفق  

هانحن نتعلم الآن 
من جديد 

كيف تكون 
نقاوة القلوب البريئة ..
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رحيلُ العُمْر
حلمي السعد/ العراق

بُ عُمْري
ْ

ينِ يَسْري رَك ِ
ّ
ت إِلى السِّ

وَاعِدْ 
َ

 مَعَ الق
ُ

ت
ْ

ف
َ
ل

َ
وَمَا يَومًا خ

لي الهَيْجاءَ مُهْرًا 
َ
عْت

َ
اني أ رَ

َ
ت

ى مُجَاهِدْ 
َ
ط

ُ
ارِسٍ وَخ

َ
بِهَيبَةِ ف

اني رَ
َ
دٔ ت

َ
ةِ ق

َ
فِيض

َّ
سِ الن

ْ
فِي رَأ

َ
ف

وَاهِدْ
َ

نا ش
َ
عالُ الكِرامِ ل

ْ
ف

َ
أ و

ى 
َ

بْق
َ
يا وت

ْ
ن  على الدُّ

ْ
حْزَن

َ
مْ أ

َ
وَل

يا مَصَاعِدْ  
ْ
عَل

ْ
 لِل

ُ
اق

ْ
خ

َ
لِيَ الأ

وَاهِي ةِ وَالدَّ
َّ

ق
َ

ش
َ
مِنْ رَحِمِ الم

َ
ف

ابِدْ
َ
ك

ُ
ضْنِي   أ

ُ
 وعَي�ضِيَ الم

ُ
وُلِدْت

نِي 
ْ
 بِمَا دَهَت

ُ
ا يَوْمًا جَزِعْت

َ
ف

رَّ حَاقِدْ         
َّ

يَّ الش
َ

ى عَل
َ

ق
ْ
ل

َ
 أ

ْ
وَإِن

امُنا  سُودًا  وَحُمْرًا يَّ
َ
  أ

ْ
ت

َ
مَض

عَابِدْ 
َ
اهِي  وَالم

َ
  الم

َ
ى بَين

ً
ظ

َ
ل

ايا  البَرَ
ُ

ان
َ

 مِيز
ُ

اق
ْ

خ
َ
هيَ الأ

اسِدْ
َ

ف
َ
عْسًا  لِلذي  رَكِبَ الم

َ
ت

َ
ف

هْوًا
َ
اعَ ل

َ
دْ ض

َ
ا لِلذي ق بًّ

َ
وت

صَائِدْ 
َ
سَهُ رَهْنَ الم

ْ
ف

َ
عَ ن

َ
وْق

َ
وأ

ازًا
َ
 بِها ارْتِك

َ
ون

ُ
اقِف حْنُ الوَ

َ
وَن

عَانِدْ 
ُ
وكَ الم

َ
وكُ بِعُسْرِها ل

ُ
ل

َ
ن

  في هَوَانٍ 
َ
ة

َ
اض

َ
ض

َ
رْ�ضَی الغ

َ
وَلا ن

اهِدْ 
َ

ش
َ
اصِدينَ إِلى الم

َ
هْرِ الق

ُ
     بِط

ا
ً
اف

َ
 بِنا عَف

َ
ون

ُ
رَف

ْ
ت
ُ
يَعِيشُ الم

اصِدْ    
َ

ق
َ
 في الم

ُ
رَامَة

َ
هُمُ الك وَعِزُّ

هْوَى بِنا صَيدٌ سَمِينٌ 
َ
مَا أ

َ
ف

ائِدْ  وَ
َ
  بِنا  دُسْمُ  الم

ْ
رَت

ْ
غ

َ
وَلا أ

نا 
ْ
لِل

ُ
كِنْ مَا ذ

َ
ا وَل

َ
عَمْ جُعْن

َ
ن

الِدْ  
َ

هْرِ   خ ولَ  الدَّ
ُ
رْءِ ط

َ
عَارُ الم

َ
ف

هْوٍ
َ
دٍّ وَل

َ
 مِنْ ك

َ
ون

ُّ
 سُت

ْ
ت

َ
مَض

سَاجِدْ
َ
رِ مِنْها في الم

ْ
رُ العُش

ْ
وَعُش

ابٌ
َ
 لنا فِيها رِق

ْ
ت

َّ
ل

َ
وَمَا ذ

رَّ  الوَجْهُ سَاجِدْ
َ

سِوَى لِله  خ

ى  رَبِيعًا 
َ
بَابِنا  جَاف

َ
وَرْدُ  ش

َ
ف

صَاعُدْ
َ
 العُمْرِ يَبْدُو في ت

ُ
رِيف

َ
خ

ًّ
هْرُ العُمْرِ يَبْدُو مُضْمَحِا

َ
وَن

افِدْ وَ هْرِ الرَّ  عَنِ النَّ
ْ

ت
َّ

دْ جَف
َ
وَق

رَابٍ
َ

حِيلُ بِا ش رْحَلُ وَالرَّ
َ
سَن

نْ يُعَاوِدْ     
َ
حَّ وَل

َ
هْوِ ش مَاءُ الزَّ

َ
ف

دَا يَمْ�ضِي سَرِيعًا
َ
رَى عُمْري غ

َ
أ

افِدْ  يبِ وَ
َّ

إِلى رَبِّ  العُا بالش

وٍ
ْ
ط

َ
 بَعْضَ  خ

ُ
بْرِ يَبْدأ

َ
رِيقُ الق

َ
ط

اعُدْ
َ

ق
َّ
حَالُ إِلى الت

ُ
هُ ن

ُ
ل وَّ

َ
أ

َ
ف
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 على رأ�ضي طلولُ
ْ

ت
ّ
لقد طل

بها من كلّ ريبٍ مستحيلُ
 ديارَ صمتٍ

ُ
على رأ�ضي بنيت

وفي رأ�ضي تألقتِ الطبولُ
 الصبرَ حتی قيلَ : 

ُ
بذلت

 والدخيلُ
ُ

عرَّف
ُ
 يقدّسُها الم

ْ
صارت

 نف�ضي ، 
ُ

وما نزّهت
 يربّيهِ التمسّكُ والعدولُ

ً
ا

ّ
 شك

ُ
كنت

مي الخشبيّ وحدي
َ
 خات

ُ
إلهة

ووحدي مسرحُ الدنيا الخجولُ! 
مائكتي تشيّعُ فردَ قرطي

مالُ ولا تميلُ
ُ
ي لا ت

ّ
وعن

ما مرّت بعينٍ
َ
وعيني كل

 في مراياها العذولُ
ُ

يحدّق
يَّ ، 

َ
طرٌ عل

َ
أنا خ

أ فيَّ جمعٌ حزانى يسكنون ولم يقولوا؟! 
 جلدي  

َ
 تحت

ْ
وهل في وعيهم أن

ينام الحيُّ أو يصحو قتيلُ؟
 موتٍ

ُ
 سكون

َ
على رأ�ضي أفاق

ووقعُ الطبلِ فيها لا يزولُ
 بها طيورٌ غاضباتٌ

ُ
تعيث

وأشباحٌ لها باعٌ طويلُ
بها موتى كثارٌ 

أو قبورٌ من الذكرى 
ودمعٌ لا يسيلُ

 بالطيرِ 
ٌ
أنا معنيّة

حتی إذا فوقي تهدّمتِ الطلولُ
نكرُ 

ُ
أنا مَن ليس ت

طيلُ
ُ
لو غصونٌ تميلُ على الجذورِ ولا ت

ً
 نبعا

ُ
ومن بئر الحقيقةِ كنت
تربّى عندها قلبٌ عليلُ

 وجهي
ُ

ما واجهت
ّ
أنا لي كل

وليس من العذاب أذى قليلُ
كنــت جالســا تحــت الزيتونــة القابعــة أمــام منزلنــا، 
التــي  الشــمس  أشــعة  خطــوط  ببعــض  أنعــم 
الخضــراء.  وأوراقهــا  أغصانهــا  بيــن  مــن  تتســرب 
»أنمــاط  حــول  كتــاب  فــي  القــراءة  أحــاول  وكنــت 
اســتيعاب  جاهــدا  أحــاول  العربيــة«،  الروايــة 

أقلّ العذاب كثير منه..
أفياء أمين الأسدي/ العراق
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التــي  الخفيفــة  فالشــمس  الأمــر.  صعوبــة  رغــم  والكلمــات،  الحــروف 
مــن  والكثيــر  بالتأمــل  تغريــان  الفيحــاء،  الخضــراء  والطبيعــة  أعشــق 
يبعــث  الربيــع  العيــش.  وجــدوى  الحيــاة  ســر  أكتشــف  علنــي  التأمــل، 
علــى الســعادة وعلــى تفتــح الفكــر، كمــا تتفتــح الــورود البيضــاء وتشــمخ 
الســنابل لتعانــق ســماء الحريــة. فــا أجمــل مــن هــذه الأيــام الأولــى قبــل 

تــودع قــر الشــتاء وكآبتــه. حــر الصيــف والتــي 
المشــاهد  هــذه  دجاجــة  اقتحمــت  تأماتــي،  غمــرة  فــي  مــا،  لحظــة  فــي 
الســوريالية، التــي تمــزج بيــن القــراءة والخضــرة وســماع ثغــاء الحمــان 

البديــع.  ملكــوت الأرض  فــي  والتوهــان 
مطلعــا  كنــت  التــي  المشــاهد  الأجــاء  القــراء  أيهــا  لكــم  أصــف  دعونــي 
الــذي نســجته لنف�ضــي،  عليهــا حيــن اقتحمــت الدجاجــة هــذا العالــم 
وانزويــت داخلهــا بعيــدا عــن ضجيــج أفــكاري! أولا هــي دجاجــة بيضــاء، 
ذكرنــي بياضهــا بالبومــة هيدويــج ، رغــم أن هــذا البيــاض يخالطــه �ضــيء 

مــن حمــرة التــراب الــذي تتمــرغ فيــه يوميــا. 
بالنســبة  الامتوقعــة  حركاتــي  ترقــب  شــديد  ببــطء  الدجاجــة  ســارت 
إحــدى  فيــه  ذبحــت  الــذي  المــكان  فــي  دم  بقعــة  ناهــزت  أن  إلــى  لهــا، 
أخواتهــا )أو ربمــا هــي صديقتهــا، لا أدري!(، هنــا فقــط فقــدت تركيــزي 
مــع أنمــاط الروايــة وبــدأت بتخيــل أنمــاط النقــر لــدى الدجــاج )الحــق 
يقــال يمكــن تأليــف كتــاب كامــل عــن هــذه الأنمــاط وســيكون ســابقة 
فــي مجــال الفكــر والثقافــة الدجاجييــن(. فهــا هــي الدجاجــة البيضــاء 
تنقــر وســط التربــة الخاليــة مــن الــكلأ والمليئــة بالــدم المســفوح، وكأنهــا 
تبحــث عــن روح أختهــا/ صديقتهــا، أو هــي تحــاول مواســاتها هنــاك مــن 
لــو أخبرتكــم  خــال شــيفرة النقــر الخاصــة بالدجــاج )لــن تصدقونــي 
بــه، وقــد ارتأيــت تســميتها ب »اللغــة  أن الدجــاج يملــك لغــة خاصــة 
النقريــة الدجاجيــة«(. لكننــي وفــي عــدم اكتــراث لمــا تفعلــه، نهرتهــا قائــا 
»هــش«، إلا أنهــا لــم تعرنــي انتباهــا، وإمعانــا فــي تحــدي ه�ضــي، اختــارت 
القرفصة واحتضان الأرض، أمام بقعة الدم الســالفة الذكر. أقســم 
لكــم أننــي رأيــت دمعــة تتســرب مــن عينهــا اليســرى التــي تنظــر إلــى جهتــي 

)أو هكــذا خيــل إلــي(. 
البيضــاء  الدجاجــة  قامــت  تخطيــط،  أو  إنــذار  ســابق  ودون  بعدهــا، 
المــرة  هــذه  أن  إلا  يكــن،  لــم  شــيئا  وكأن  النقــري  بحثهــا  فــي  واســتمرت 
تحادثهــا  وبــدأت  بقربهــا  وقرفصــت  خضــراء،  عشــبة  ناحيــة  اتجهــت 
باللغــة النقريــة الدجاجيــة التــي لا أفهــم ولا أجيــد )لــذا لا تطالبونــي 
الدجاجــة  اســتمرت  وهكــذا  للعشــبة(.  الدجاجــة  قالتــه  مــا  بســرد 
وفــي  أمامهــا،  تقرفــص  ثــم  تتذوقهــا  الخضــراء،  الأعشــاب  بيــن  تنتقــل 
الأخيــر تجهــز عليهــا بمنقارهــا الحــاد، بعــد أن توجــه لهــا كلمــات تنــم عــن 

فريســة! وهنــاك  مفتــرس  هنــاك  دائمــا  للأســف  وجبروتهــا،  قوتهــا 
هنــا عبــرت فــي خاطــري فكــرة، فيهــا تلــك الدجاجــة )ســأتحدث عنهــا هنــا 
فــي  مســتمر  أنــا  بينمــا  المشــهد  غــادرت  لأنهــا  الغائــب،  الإشــارة  بضميــر 

الدجاجة التي استرعت انتباهي
محمد واحي*/ المغرب

وصــف الأحــداث الغريبــة التــي كنــت شــاهدا عليهــا( وهــي تتخيــل 
مثلمــا  تمامــا  الكوكــب،  هــذا  علــى  المفترســات  أعتــی  مــن  نفســها 
ــكَ مقاليــد حكــم الكوكــب. ولِــمَ 

َ
يتخيــل الإنســان نفســه وكأنــه مَل

لا تتصــور نفســها هكــذا وهــي ســليلة الديناصــورات التــي اســتأثرت 
بالعيش هنا لمايين السنين، لولا الكويكب اللعين الذي أفناها؟ 
نعــم إن تلــك الدجاجــة لتتخيــل نفســها المتحكمــة فــي حياتهــا وفــي 
الأعشاب التي تأكل، وفي الإنسان الذي يربيها ويطعمها، ولم يدر 
ببالهــا للحظــة مــن اللحظــات أننــا ذبحنــا أختهــا/ صديقتهــا ســابقا، 
رغــم عــدم اكتمــال نموهــا، فقــط لكــي ننســم بهــا مرقــة التريــد التــي 
تعــد والدتــي، وطبعــا لــن يــدور ببــال تلــك الدجاجــة أن دورهــا قــادم 
لا محالــة حيــن تكــف عــن إنتــاج البيــض؛ الســبب الوحيــد الــذي 

يجعــل الإنســان يربــي الدجــاج.

فــي النهايــة أتســاءل معكــم أيهــا القــراء: »مــن جــاء الأول الدجاجــة 
أم البيضــة؟«

---
* قاص مغربي- رئيس تحرير مجلة امتداد للثقافة والفن.



ص
صو

ن

   العدد 238 )20(آذار 362023
           Issue 238 | )20) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

1-أبواب موصدة:

اعوامــه  رغــم   . المتعــب  صوتــه  بالضبــاب  الغــارق  الزقــاق  يبتلــع 
.. ويشــيخ  يــذوي،  إنــه  الا  الغضــة  الفتيــة 

أصلح الأبواب، افتح الاقفال التي ضاعت مفاتيحها 
يظل الصوت يملأ الزقاق

الجميع يغرقون في النعاس ولذة الدفء إلاه.
يتوقف فجاة عن الصياح ويسهم.

ســبيا  يومــا  يجــد  لــم  أقفــالا  و الموصــدة  عمــره  ابــواب  يتذكــر 
يحملهــا التــي  العمــل  لعــدة  ينظــر  وهــو  بالــم  لفتحها.يبتســم 

.تبزغ في رأسه صورة الشيخ الطاعن بالسنين العجاف .
ابــوه الــذي تركــه هنــاك فــي بيــت آيــل للفجيعــة تتكــوم عنــد راســه 

أدويــة لا تجــدي نفعــا..

2-احتراق/  قصة قصيرة جدا
اعوام مرت وهو يستشعر شيئا غيرمألوف.

حرارة تجتاح جسده .ورائحة شواء..
يشم رائحة شواء تما طاقتي انفه والمكان.

الرائحة باقية لاتختفي..
لطالمــا حــذروه ونصحــوه ان يقصــد اطبــاء النفــس لمعرفــة حقيقــة 

الرائحــة المنبعثــة والتــي لا اثــر لهــا الا فــي فكــره..

قصص قصيرة
ياسين الزّبيدي/ العراق

صرخ فيهم مرارا ثمة �ضي يحترق....يحترق
ثمة �ضيء يذوب بنار لا ترحم الرائحة..... الرائحة.

يدور حول نفسه وهو يصرخ.اني احترق..احترق
ثمة رماد يغطيه شيئا فشيئا.

لم يجد غير ضحكات وابتسامات مستهزئة..

3- برزخ/ قصة قصيرة جدا
لم تكن إلى جانبي حين استيقظت،.

كان المكان خاليا .  أعوام وهي تشاركني اللحظات ، تعد لي ساعات 
الليل، ترقب عقارب ســاعة علقت على جدار من صبر.

عندمــا فتحــت عينــيّ تحسســت مكانهــا لــم تكــن موجــودة، بــل كانــت 
يــدي تقبــض علــى حفنــة تــراب ســاخن ، كان الظــام حكايــة موحشــة 
احتجــت لبعــض لحظــات كــي أتذكــر ولأدرك أنــي نمــت منــذ زمــن كانــت 
فيــه تمســد جبهتــي بينمــا عيناهــا تذرفــان الدمع.فتحــت عينــيّ علــى 
 قبــل ســنين وان هــذه 

ّ
ســعتهما لــم أجــد غيــر الظــام. أدركــت بأنــي مــت

هــي الليلــة الثانيــة بعــد المائــة علــى موتــي.
تنتظــران  جميلتــان  عينــان  وثمــة  رأ�ضــي  فــي  يــدق  ســاعة  صــوت 

بشــغف.  اســتيقاظي 

4- ضوء بعيد
نا .

ّ
وى يلف

ّ
منذ أن عشقتها والن

عاع
ّ

هاميّة. كالضّوء، كالش
أحلم بتجسدها.

لكنها لا تجود بالحضور ،بالكاد
تتفجّر ضوءا في الأحام..

أهنــدس  كنــت  ناصعــة،  ورقــة  علــى  خطوطــا  رســمت  لهفــة  ذات 
ببنائهــا. أحلــم  التــي  مملكتنــا 

اقترح مامحا لها و
أحطتها بأجمل الزّهور وضمخت هامتها بكلّ عطور الكون

وصنعت لها عرشا يليق بها.
لطالما تمنيت أن ت�ضيء ..

يل عليَّ بمفآجأة ،فثمة أنامل تطرق الباب.
ّ
ذات سهاد جاد الل

ساؤلات .
ّ
خطوت بلهفة،تملؤني الت

)ربما ( كانت تتصدر جملة تساؤلات.
هفة وهي تمتد لتدير رتاج الباب.

ّ
كانت يدي تشتعل بالل

أستحالت الى كتلة من شوق.
لم يكن �ضيء هناك،

نهايــة  فــي  وضــوء  طيــوف  وثمــة  شاســع  درب  عــل  يطــل  البــاب  كان 
الــدّرب وآثــار اقــدام مرتبكــة لأنثــی غضــة  وصــوت يأتــي مــن بعيــد..
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خربشات على قيد حبر..
مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان

 هــذا اليــوم أصبــت بقحــط الكلمــات منــذ آخــر ســطر أرســلته 
ً
لا أكتــب شــيئا

لــك...
أســتظل بالشــمس فــي ظــل هــذا الهطــول المتواصــل للصقيــع والــذي أصــاب 

أناملــي بالوهــن...
الغريــب فــي الأمــر أن لا يعنــي لــي غيابــك أكثــر مــن إنــك لــم تعــد علــى  قائمــة 

والوجــوه..  بالأســماء  المكتــظ  الصباحــي  الزحــام  هــذا  فــي  الحاضريــن 
 فــي أذن الأبجديــة دون 

ً
  فضيــا

ً
أن لا يعنــي ســوى إننــي ألبســت قصائــدي قرطــا

عنــاء عندمــا كنــت أحــاول أن أنتــزع الأحــرف الكتابيــة مــن مخبــأ ريشــتي دون 
جــدوى... 

وعينــاك  وهنــاك  هنــا  المبعثــرة  الأوراق  تطــوف  حبــر  قيــد  علــى  الآن  إنــك 
ذاتــك... بحــر  فــي  غارقتــان 

 أنك لم تعد توقظ الفرح في  الأشياء التي تملك حق مقاربتك؟!.. 
ً
 هل غريبا

ولم تعد كلماتك تلتصق في جدارية سطري كما كانت... 
يــا لتلــك الكتابــات التــي تطايــرت حتــی أحدثــت ذاك الإنشــطار النيزيكــي فــي 

ليلتــي... ســماء 
اقــد النســيان وتا�ضــي الحنيــن  فــي مو التــي إنصهــرت  لتلــك الأحاديــث   ويــا 

فــي مرافــئ ورقــي....   مــع إنحصــار المــد والجــزر 
ً
 رويــدا

ً
رويــدا

أوتــار  تعــزف  موســيقاك  العتــاب وأن لا  فــي  تخمــد رغبتــي  أن   
ً
ليــس غريبــا
مواســمي...

ضجيجهــا  عــن  الأعــراس  وتكــف  رســائلي  علــى  الغائــب  الضميــر  يكثــر  وأن   
الوهمــي... غيابــك  علــى   

ً
حــدادا المعهــود 

صــار الأمــر أكثــر مــن كونــه محــاول إجتــذاذك مــن تربــة النصــوص المتجمــدة 
ووضــع مســاحيق باهتــه علــى مامــح الــورق كمحاولــة أخيــرة لطمــس الحيــاة 

مــن تلــك الأحــرف القليلــة... 
 
ً
 للذاكــرة بعــد أن تســللت خارجــا

ً
لــم يعــد يهــم الأمــر أصبــح كل �ضــيء فاقــدا

 مــن الأبــواب الموصــدة بقفــل الحنيــن.. 
ً
ومتخفيــا

باتــت  حرفــك  إنعــاش  فــي  محاولاتــي  ولأن  إنق�ضــی  الأمــر  لأن   
ً
شــيئا تقــل  لا 

 لأن الأشــياء لا تســقط 
ً
 ســقط متعثــرا

ً
مســتحيلة ... لا تمــد يــدك نحــو حرفــا

مــن تلقــاء نفســها إلا حيــن نتعمــد أن نفلتهــا...
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انا_هي..
الهام الحسني/ العراق

رائع اني وجدتها.. 
 )

ً
لينة القلب.. لاتقسو في العتاب )الا قليا

لاتطيق الخصام.. لاتسيئ الظن بي.. 
 او تمل من احاديثي اليومية المكررة.. 

ً
لاتستبدلني سريعا

فهي تهتم بأدق تفاصيلي.. 
تعرف الفرق بين ضحكتي الكاذبة والمزيفة والصادرة من القلب.. 

تتباهى بأنجازاتي مهما كانت بسيطة.. 
تدعمني وانا اركض نحو احامي.. 

تشد بيدي وتشعر بالحزن معي وتفعل كل �ضيء لاسعادي.. 
فهي تشاركني بكل لحظاتي وتسمح لي بالانهيار والبكاء امامها دون خجل.. 

تحتويني في اشد لحظات وحدتي وحزني.. 
دفاعي امام الجميع.. تحارب لاجلي. 

لاتستسلم بسهولة.. 
لاتتنازل عني.. 

ولاتقبل ان اق�ضي حزني وحدي.. 
 او مساوئ.. 

ً
سعادة ان تجد شخص لايرى فيك عيوبا

شخص يكتفي وتكتفي به عن العالم.. 
رائع اني التقيت بكِ.. 

واصبحتِ.. اخت وصديقة وحبيبة و )آياتي(.. 
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العودة السعيدة: الدكتور المغرور 
محمد خليل الخوجة/ المغرب

جلــس ســيدنا الدكتــور، فــي مقهــی راق جــدا، وأخــذ يتصفــح هاتفــه، 
علــى  حاصلــون  أهلهــا  كان  إذا  إلا  للمنشــورات،  إعجابــا  يضــع  لا 
شــهادة الدكتــوراه، خصوصــا للذيــن يضعــون حــرف) الــدال ( أمــام 
أســمائهم، أمــا الباقــي فهــو يعتبرهــم غيــر ناضجــي العقــول، والفكــر 

...حتــی وإن كانــت منشــوراتهم جميلــة وفيهــا عبــرة وحكمــة.
حياتــه  فــي  حتــی  هــذا،  حالــه  علــى  المغــرور،  الدكتــور  صاحبنــا  دأب 

كارتونيــة،  شــهادة  يحمــل  لمــن  ســوى  قيمــة،  يعطــي  لا  اليوميــة، 
فــي أبهــی  إنــه العجــب  فــي تخصــص مــا_  تثبــت أن صاحبهــا دكتــورا، 
صــوره بحــرف الــدال _ فمــادام الخضــار والجــزار، والبنــاء والحــداد، 
مجــرد  نظــره،  فــي  فهــم  الشــهادة  تلــك  علــى  يتوفــرون  والطالــب...لا 
أشــخاص يمكــن الاســتغناء عنهــم، ولا دور لهــم فــي المجتمعــات فكريــا، 

اللهــم مــا كان مــن إمدادهــم للنــاس بالســلع والخدمــة ...
وفــي يــوم مــن الأيــام أخــذ المطــر يهطــل بغــزارة، وحــل فيضــان مريــع 
بالمنطقــة التــي كان يســكن فيهــا، غمــرت الميــاه المســاكن، وضاعــت 
الــدال(  شــهادة)  مــن  نســخة  لتســلمه  الجامعــة  إلــى  عــاد  وثائقــه، 
فوجدهــا هــي الأخــرى ضاعــت منهــا الوثائــق، وصــارت الجامعــة مجــرد 

أطــال .
أخــذ يحــدث النــاس بأنــه دكتــور، ولا أحــد يصدقــه، كاد يجــن، وهــو 
كان  أحــد  لا  لكــن  العمــل،  أجــل  مــن  كدليــل  الشــهادة  فقــد  الــذي 

... أقوالــه  يصــدق 
فــي  الجافــة  الفواكــه  ويبيــع  لبقــال،  مســاعدا  يومــا  نفســه  وجــد 
نفــس الوقــت، كان ســيدنا) الدكتــور( يلــف حبــات عبــاد الشــمس، 
والصوجــا، وحبــات الحمــص المقلــي ...ثــم يناولهــا للأطفــال والنســاء، 
بعد قراءة ما كان مكتوبا على تلك الأوراق الشــاردة، في دكان يوجد 

فــي أق�ضــی المدينــة.
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َ
ط

َ
ل

َ
مْسِــكَ، ف

َ
ــلَ مِــنْ أ

َ
ض

ْ
ف

َ
يْــسَ أ

َ
ــا، وَيَوْمُــكَ ل

ً
ن ــنْ سَــاعَتَهَا مُحَصَّ

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
ــكَ ل

َّ
ــهُ إِن

َ
ل

اءِ 
َ
ض

َ
ى الف

َ
سْــوَةٍ إِل

َ
مَنِي بِق

َّ
ــمَّ سَــل

ُ
، ث ــوْرِيٍّ

َّ
ابُــوتٍ بِل

َ
مَــرَ بِوَضْعِــي فِــي ت

َ
ــى وَجْهِــي. وَأ

َ
ــهِ عَل ِ

ّ
ف

َ
بِك

ــحِيقِ. السَّ
هَــا 

ُ
ــدْ يُحَالِف

َ
رِيبَــةٍ ق

َ
ــاتٍ غ

َ
ائِن

َ
ــى ك

َ
 »القِــرْشِ« إِل

َ
ة

َ
 رِسَــال

َ
ــون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
ةِ أ رِيَّ

ْ
ــخ ثِيــرِ لِلسُّ

ُ ْ
مِــنَ الم

نِــي.
ُ
قِط

َ
ت

ْ
ل

َ
 وَت

ُّ
الحَــظ

 
ْ

ن
َ
حَــدَ يَرْ�ضَــی أ

َ
 أ

َ
ــوَلَ لا

ْ
ط

َ
ــا أ

ً
مَن َ

عِيــشَ ز
َ
 أ

ْ
ن

َ
رِيــدُ أ

ُ
 أ

َ
نِــي لا

َّ
 إِن

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
ــوْ ق

َ
اذِبًــا ل

َ
 ك

ُ
ــون

ُ
ك

َ
     أ

اكُ 
َ
سْت

َ
امِهَا ن

َ
حْمَهَا وِبِعِظ

َ
لُ ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ا، ن

َ
سَرُن

ْ
أ

َ
يَا ت

ْ
ن هَذِهِ الدُّ

َ
مَنُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ف سَابَ الزَّ

ْ
يَن

ــرُ 
ُ
ظ

ْ
عَــلَّ الله يَن

َ
ــمَاءِ ل ــى السَّ

َ
ــعُ إِل

َّ
ل
َ
ط

َ
ــمْ يَت

َ
ــا ل

َّ
. مَــنْ  مِن

ً
ــة

َ
اك

َّ
ت

َ
ــى ف

َ
بْق

َ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ

َ
انِن

َ
سْــن

َ
ی لِأ سَــنَّ

َ
لِيَت

ــالَ لِــيَ »القِــرْشِ«: »فِــي 
َ
ــى؟  ق

َ
عْل

َ
ِ الأ

َ
ــلإ

َ ْ
عُمُــرِ آدَمَ فِــي الم

َ
ــدًا ك ــهُ عُمُــرًا جَيِّ

َ
ــعُ ل

َ
يَصْن

َ
يْــهِ ف

َ
إِل

ــةٍ  ــلَ رِيــحٍ هَابَّ
ْ
لِمَــاتٌ مِث

َ
ــي ك

ّ
ــرُجُ مِنِ

ْ
خ

َ
 ت

ْ
ــت

َ
ان

َ
مْنِيَاتِــكَ ك

ُ
تِــي يُبْصِــرُ فِيهَــا الله أ

َّ
ــةِ ال

َ
حْظ

َّ
الل

 بِدُعَــاءٍ 
ً
مِــرَة

ْ
هَــی، مُث

َ
ت

ْ
ن
ُ ْ
ــدَ سِــدْرَةِ الم

ْ
مِــعُ فِــي مَوْضِــعٍ وَاحِــدٍ، عِن

َ
جْت

َ
رِيــهِ ت

َ
ك

ْ
ــى وَجْهِــكَ ال

َ
عَل

ــى 
َ
وا إِل

ُ
 يُسَــاق

َ
بِيهِــمْ وَلا

َ
 عَــنْ أ

َ
ــة

َ
هَان

َ ْ
ــوا الم

ُ
 يَرِث

َ
ــيْ لا

َ
ائِــي لِك

َ
بْن

َ
عْمَــارَ أ

َ
هُــمَّ أ

َّ
ــذِ الل

ُ
عَرِيــضٍ: خ

لِّ عَبِيــدًا.«
ُّ

الــذ
ــةِ 

َ
اف

َ
ث

َ
ــدَ ك

ْ
دٍ. عِن مَــدُّ

َ
ــوْرِ ت

َ
ــى ط

َ
كِمَــاشٍ إِل

ْ
ــوْرِ اِن

َ
ــوْنِ مِــنْ ط

َ
الك

َ
ــدُّ ك

َ
نَّ »القِــرْشَ« يَرْت

َ
     يَبْــدُو أ

ــدْ 
َ
ادِمَــةٍ ق

َ
جْيَــالٍ ق

َ
مَــنِ أ

َ
اجِرُ بِزَمَنِــهِ وَز

َ
ــولِ العُمُــرِ، وَسَــيُت

ُ
بًــا لِط

َ
ل
َ
عُ يَــدَهُ ط

َ
حَرِجَــةٍ سَــيَرْف

رَ... حَــرَّ
َ
ــدْ ت

َ
ــهُ بِــي ق

َ
عَل

َ
ــهُ بِمَــا ف

َّ
ن

َ
ــنُّ أ

ُ
، يَظ بِــيٌّ

َ
عْوِيضًــا لِحِرْمَانِــهِ. عَرَبِــيٌّ غ

َ
ــهُ، ت

ُ
 يَعِيش

َ
لا

مَــعُ 
ْ
ل

َ
ت

َ
، ف

َ
زْرَق

َ
ــبِ الأ

َ
وْك

َ
ك

ْ
مِــنَ ال ــرْبِ 

ُ
بِالق جُــومِ 

ُّ
حَــدِ الن

َ
أ مِــنْ  ــوْءُ الآتِــي  يَمُــرُّ الضَّ      

ــكَ هِــيَ 
ْ
انِ. هَــلْ تِل

َ
مَــك حِــرَافِ الزَّ

ْ
ان عَامَــةِ وَ

ْ
ةِ ال سْــبِيَّ ِ

ّ
ــى الن

َ
 ذِهْنِــي إِل

ُ
حَــرِف

ْ
ــايَ وَيَن

َ
عَيْن

ــبِ؟
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال بُــؤِ 

ْ
بُؤ فِــي   

ُ
عَكِسَــة

ْ
ن
ُ ْ
الم ظِيرَتُهَــا 

َ
ن مْ 

َ
أ رْضُ 

َ
الأ

ةٍ جَدِيدَةٍ 
َ
 بِمَرْحَل

َ
ذِرَة

ْ
ن
ُ ْ
 الم

َ
ارَة

َ
 هِيَ الِإش

ْ
ت

َ
ان

َ
اءِ ك

َ
ض

َ
نُ الف

ُ
تْهَا سُف

َ
ط

َ
ق

َ
ت

ْ
تِي اِل

َّ
وَرُ ال      الصُّ

الفَتَاةُ الِإنْسُوبُ*
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عْنِــي، 
َ
دْف

َ
ــمْ ت

َ
ل هَــا  نَّ

َ
 أ

َّ
يَتِهَــا إِلا هَمِّ

َ
فِــي إِدْرَاكِ أ ــقْ 

ُ
ف

ْ
خ

َ
ــمْ أ

َ
ل نِــي 

َّ
ن

َ
ــمَ أ

ْ
ادِمَــةٍ. وَرُغ

َ
ق

ــةِ.  رْحَلِيَّ
َ ْ
تِ الم

َ
ــالا

َ
تِق

ْ
ن ِ

ْ
مْوِيــلِ بَرَامِــجَ الا

َ
 فِــي ت

ً
ــة

َ
ائِل

َ
 ط

ً
مْــوَالا

َ
مِرَ أ

ْ
ث

َ
سْــت

َ
ــيْ أ

َ
ــوْرًا، لِك

َ
ف

وكِ 
ُ

ــك
ُّ

دَيَّ بَعْضُ الش
َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
 فِي ذِهْنِي. ك

ُ
ورَة  الصُّ

ُ
ت

َ
مِل

ْ
ك

ُ
سْــت

ُ
ی ا  حَتَّ

ُ
رْت

َ
ظ

َ
ت

ْ
اِن

 
َ
ــة  الآلِيَّ

ُ
بْــت

َ
اق ــدْ رَ

َ
 ق

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
لِــكَ. ك

َ
تِي لِذ

َ
ــالُ وَسِــيل

َ ْ
 الم

َ
ان

َ
دَهَــا، وَك بَدِّ

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــت

ْ
حَاوَل

ــورَ 
ُ

خ الصُّ جُــسَّ 
َ
لِت رِيــقِ 

َّ
الط شِــفِ 

ْ
ك

َ
مُسْت مِــنْ   

ْ
حَــدَرَت

ْ
اِن تِــي 

َّ
ال  

َ
غِيــرَة الصَّ

نِــي 
ْ
ت

َ
اف تِــي وَ

َّ
ارِيــرُ ال

َ
ق

َّ
ــتِ الت

َ
ان

َ
هِــلٌ... ك

ْ
اصِرِهَــا. �ضَــيْءٌ مُذ

َ
ــى عَن

َ
 عَل

ُ
ف عَــرَّ

َ
ت

َ
وَت

سْــرِهَا. 
َ
يَــا بِأ

ْ
ن  الدُّ

ُ
ــت

ْ
ك

َ
ل

َ
مْت

َ
يْهَــا لا

َ
 يَــدِيَ عَل

ُ
عْــت

َ
ــوْ وَض

َ
ةٍ ل ــى وُجُــودِ مَــادَّ

َ
شِــيرُ إِل

ُ
ت

فِــي   
ُ
وْجُــودَة

َ ْ
الم  

ُ
ــة يَّ مِّ

َ
ك

ْ
ال هَــلِ  لِــي...  يْــدًا 

َ
ق لُ  ِ

ّ
ــك

َ
ش

ُ
ت  

ٌ
ــة

َ
مُرْبِك  

ٌ
ــة جُزْئِيَّ  

َ
ــة مَّ

َ
ث  

َ
ان

َ
ك

عُهَــا؟ 
َ

تِا
ْ
 يُمْكِــنُ اِق

َ
يْــف

َ
؟ وَك

ٌ
مْ هِــيَ مَحْــدُودَة

َ
ــةِ أ

َ
ف َ
مُجَاز

ْ
 لِل

ٌ
افِيَــة

َ
ــبِ ك

َ
وْك

َ
ك

ْ
ال

مَــنٍ؟
َ
يِّ ث

َ
ــأ وَبِ

رَى. 
َ
ــت

ْ
وُيُش يُبَــاعُ  لُّ �ضَــيْءٍ 

ُ
 ك

ُ
حَيْــث ــرَارِ 

َ
الق اقِــعِ  مَوَ فِــي  عْيُنِــي 

َ
أ  

ُ
دَسَسْــت      

ــي 
ّ
عَنِ هِــبُ 

ْ
وَيُذ دَرْبِــي  يُنِيــرُ  مَــا  ــرَ 

ُ
اف وَ

َ
ت ظِــرًا 

َ
ت

ْ
مُن  ، بِجِــدٍّ مْــرَ 

َ
الأ  

ُ
ابَعْــت

َ
وَت

وُ�ضِــي… وَسَا
رَنِي بِسُبَابٍ 

َ
مْط

َ
تِي، أ ى مَطِيَّ

َ
عَ يَدَهُ عَل

َ
دَمَا حَاصَرَنِي »القِرْشُ« وَوَض

ْ
    عِن

بَائِسَــةٍ،  ــاتٍ 
َ
وق

ُ
ل

ْ
مَخ

َ
ك اتِ  ــارَّ

َ
ف

ْ
ال عَــرَبِ 

ْ
ال ــاتِ 

َ
بَن  

َ
صَــوْت نَّ 

َ
أ اعِمًــا  َ

ز عَنِيــفٍ 
ــبِ 

ْ
ق

ُ
ث مِــنْ دَاخِــلِ  يْــهِ  

َ
إِل  

ُ
يَصْــرُخ انٍ، 

َ
مَــك يِّ 

َ
أ فِــي  ــعَ  ضَّ هُــنَّ الرُّ

َ
ال

َ
ف

ْ
ط

َ
ــنَ أ

ْ
ارِك

َ
ت

نِــي 
َّ
كِن

َ
صَائِــرَ ل

َ ْ
ــابِ الم

َ
ــى كِت

َ
ــارَةِ إِل

َ
 فِــي الِإش

ُ
بَــة

ْ
غ نِــي الرَّ

ْ
رَاوَدَت

َ
سْــوَدَ ف

َ
يْــهِ الأ

َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ

اضِــبِ.
َ
وَجْــهِ الغ

ْ
مَــامَ ال

َ
 أ

ُ
حْجَمْــت

َ
أ

ــذِي 
َّ
ومْبِــسْ هُــوَ ال

ُ
ول

ُ
نِ ك

ُ
ــرَاقِ فِــي سُــف

ُ ْ
ــودِ الم

ُ
هُن

ْ
: »إِنَّ دَمَ ال

ً
ائِــا

َ
ــهُ ق

ُ
بْت

َ
اط

َ
      خ

 هَذِهِ.«
َ
ورِيَتَهُــمْ العَظِيمَة

ُ
مَــرَ إِمْبَرَاط

ْ
ث

َ
أ

نَّ مَــا 
َ
ــدًا أ  جَيِّ

ُ
عْــرِف

َ
ةٍ: »ت بِــهِ وَرَدَّ بِحِــدَّ

َ
ض

َ
ــارُ غ

َ
 ن

ْ
عَرَت

َ
ــمَ وَجْهُــهُ وَاسْــت جَهَّ

َ
ت

َ
ف

ــی  حَتَّ ــا 
ً

ق
َ
ل
ْ
مُط جَيْبَــهُ   

ْ
ــارِق

َ
يُف ــمْ 

َ
ل لِصَاحِبِــهِ  مَــالٌ   

َّ
إِلا يْــسَ 

َ
ل ــهُ 

ْ
عَن  

ُ
ث حَــدَّ

َ
ت

َ
ت

ــعُرَ 
ْ

 يَش
ْ

ن
َ
 أ

َ
ن،َ وَدُون

ْ
. وَهَــا هُــوَ الآ

َ
جَدِيــدَة

ْ
 ال

َ
ة ــارَّ

َ
ق

ْ
ــهُ ال

ُ
 رِجْل

ْ
ت

َ
ــأ

َ
 وَط

ْ
ن

َ
بَعْــدَ أ

فِــي  ــاطِعَةِ  السَّ ارَتِــهِ 
َ
لِحَض  

َ
ابِيــن رَ

َ
ق  ،

َ
ة ــرَّ

َ ْ
الم هَــذِهِ  حْــنُ، 

َ
ن ــا 

َ
مُن دِّ

َ
يُق حُــزْنِ، 

ْ
بِال

.
ُ

ت
ْ
ت

َ
وَسَــك �ضِــي 

ْ
بِرَأ  

ُ
ت

ْ
وْمَــأ

َ
أ ــيْئًا 

َ
هَــمَ ش

ْ
ف

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

َ
وَدُون حْمَــرَ.«  

َ ْ
الأ ــبِ 

َ
وْك

َ
ك

ْ
ال

بَــاعُ 
ْ
ت

َ
عَــهُ أ

َ
ــهُ ذِرَاعَــانِ وَنِصْــفٍ، صَن

ُ
ول

ُ
ــدُوقٍ ط

ْ
بْعَــادَ فِــي صُن

َ
ــقُّ الأ

ُ
ش

َ
         أ

مَــرَةِ 
َ
ث

َ
ك ــرَةٍ 

ْ
صَخ ــرْبَ 

ُ
ق جَمَعَهُــمْ  وْمَــهُ، 

َ
ق ى 

َ
دْع

َ
اِسْــت مْــرِهِ. 

َ
بِأ »القِــرْشِ« 

اطِــسَ مليئــة بالتجاويــف، وخاطبهــم قــولا ينــزّ رائحــة الرضــا: » هــذه 
َ
بَط

ــارة ضعفــي وضعفكــم. لا تجعلــوا 
ّ

صعيدتــي الطيّبــة وصعيدتكــم، كف
بيــن يــدي أعمــی عثــارا ولا تلســنوا فــي أذن أصــم. كأفعــال أهــل الأرض 
لا تفعلــوا وفــي ســننهم لا تســلكوا كــي لا يقذفكــم الكوكــب الأحمــر كمــا 
إلــيّ  بيــده  وأشــار   » إيّاهــا.  لتنجيســه  إلينــا  الرجــز  هــذا  الأرض  قذفــت 
درب  إلــى  قومــه  وذنــب  ذنبــه  ســيحمل  الــذي  الســاعور  نــي 

ّ
أن فعلمــت 
… منقطــع

     فــي مجــرّة درب التبّانــة نجــوم لا تعــدّ، فهــل أجــد فــي أحدهــا كوكبــا 
قبــل أن يضيــق نف�ضــي؟ مأهــولا 

     قبل عامين من الآن، في تمام الســاعة الســابعة، انطلقت رســالتان 
متزامنتــان مــن الكوكــب الأحمــر إلــى الأرض، واحــدة إلــى مركــز المتابعــة 
والأخــرى إلــى المرصــد القومــي لفلــك الراديــو حيــث كانــت آلات كشــف 
الصــوت مزروعــة وأعينــي مبثوثــة. كانــت الإشــارة شــديدة الوضــوح : 
ســت 

ّ
لقــد تــمّ إثبــات الاكتشــاف. فانبســطت أســارير وجهــي ارتياحــا وتنف

بــدأت أتحــرّك بســرعة الضــوء. الهــدف  الصعــداء. منــذ ذلــك الحيــن 
ــق، 

ّ
القومــي الــذي حُــدّد لــه عــام 2019 لتــدوس أقدامنــا المريــخ قــد تحق

يبــق ســوى أن  ــد ولــم 
ّ

تأك قــد  المــادة هنــاك  فــي  ووجــود وفــرة صناعيــة 
أدفــع بــكلّ ثقلــي إلــى الأمــام. اجتمعــت ، فــي مســاء اليــوم نفســه، بالســيّد 

بلتيمــون. أعربــت لــه عــن نيّتــي فــي اقتطــاع جــزء كبيــر مــن الكوكــب 
بمــسّ.  صبــت 

ُ
أ نــي 

ّ
أن اعتقــد  فدهــش.  شــاء  ثمــن  بــأيّ  الجديــد 

ولــم يثمــر لقائــي بــه ســوى وعــود كاذبــة. إطالــة الوقــت لا تخــدم 
مصالحــي. كنــت أتحــدّث معــه كرجــل أعمــال وهــو يتحــدّث كرجــل 
 الكوكــب ملــيء 

ّ
فــق. أنــا أقــول لــه إن

ّ
علــم. لــم نســتطع ، إذن، أن نت

بالطاقــة وهــو يــردّد: �ضــيء مذهــل. كان تفكيــره منصــبّ علــى معرفة 
تطــوّر نوعنــا. وفكــرة إرســال زوجيــن إلــى الأرض الجديــدة  لدراســة 
اقــب  بدايــة الإنســان تســتهويه. لــم نخســر هــذه المليــارات لكــي نر
المتجوّليــن وهــم يهيمــون علــى وجوههــم بحثــا عــن طعــام. تســتطيع 
لون 

ّ
يتســل وهــم  يُظهرهــم  مدهشــا  فلمــا  لــه  تصنــع  أن  هوليــود 

خلســة خلــف القطعــان المتوحّشــة. هــذه أمــوال مواطنينــا يجــب 
توظيفهــا توظيفــا جيّــدا ولا نلقيهــا فــي مــا لا يعنــي. ومــا قدّمتــه لــه 

أفضــل حــلّ…
أغريتــه  »كوربــي«.  الســيناتور  إلــى  جهــت 

ّ
ات منــه  يئســت  ــا 

ّ
لم      

بشــراكة فــي المشــروع ودغدغتــه بأربــاح صاعقــة. وأضفــت وأنــا 
نــا يمكــن أن نســاهم فــي توفيــر لعبــة  للســيد 

ّ
أغلــق عليــه المنفــذ أن

بلتيمــون وذلــك بتخصيــص أحــد توابــع الكوكــب للغــرض الــذي 
ــة قريبــة والتجربــة مفيــدة. إن أراد النجــاح 

ّ
يحــب. ســتكون المحط

عليــه أن يحمــل إليــه أطفــالا لا يحملــون فــي أذهانهــم صــورة لحيــاة 
عاشــوها.

 
ّ
 الأوضــاع شــديدة البــؤس فــي العــراق وإلا

ّ
ــي أن

ّ
     مــن حســن حظ

مــا كانــت كلماتــي لتعبــر الغرفــة التــي تحدّثــت فيهــا. كان الســيناتور 
مفيــدا جــدا. اقتــرح علــى المجلــس ، لحــلّ مشــكلة الشــرق، حمــل 
فــي  يعيشــون  كآلهــة  ســنجعلهم  الجديــد.  الكوكــب  إلــى  العــرب 
وتنتهــي   

ّ
الــرق بعــودة  يق�ضــي  يُســنّ  جديــدا  قانونــا  الســماء. 

المشــكلة إلــى الأبــد. وعندمــا جــرى إخــراج الــرأي العــام مــن أحشــاء 
ــر بيــوم إعــان الحــرب 

ّ
البعــض وحنجرتــه انتفــض مســتهجنا وذك

علــى العــراق وأســرى غوانتانامــو. يمكــن لنــا أن نقــوم بترتيبــات 
وســفيرنا  صانعــوه.  هيّــأه  المائــم  المنــاخ  الفتــرة.  لتلــك  مشــابهة 

حــدة قــام بــدوره علــى أكمــل وجــه…
ّ
بالأمــم المت

      امتلأ دماغي باليأس المؤلم واستســلم جســدي المخدّر لرقدتي 
العجيبــة علــى أطرافــي الممــدودة الاصقــة ببدنــي فــي هــذه الســفينة 
راحــت  فيمــا  ت. 

ّ
يتشــت وعيــي  وبــدأ  الظلمــة.  أعمــاق  إلــى  المنزلقــة 

النجــوم تســحب مــن زجاجتــي عينــيّ صورهــا التليــدة. 
قــت 

ّ
         غامــرت بدخــول ســوق بكــر وكان نجاحــي فوريــا، فقــد حق

علــيّ  عــادت  ســريعة.  بمعــدّلات  أعمالــي  ونمــت  مذهلــة  أرقامــا 
جهــودي   

ْ
وفتحــت مكافــأة،  مــن  ه 

ّ
أســتحق بمــا  الكبــرى  مجازفتــي 

وهيمــن  بســرعة.  الحيــاة  نســق  وتطــوّر  جديــدة.  أبوابــا  ــرة 
ّ

المبك
 ضــوء الما�ضــي 

ّ
القــدر علــى ســير الأحــداث إلــى درجــة شــعرت فيهــا أن

 خصــري بخصــر ملكــي قشــتالة.
ّ

يلــف
لمــا  لــولاه  فــي ذلــك،  إلــى فضــل الســيناتور  بــد أن أشــير هنــا       لا 
عهــا. اهتــمّ الســيناتور 

ّ
ــردة لــم أكــن أتوق

ّ
تصاعــد دخلــي بصــورة مط

الجيــش  وأجهــزة  الاســتخباراتية  الــوكالات  مــع  بالتعاقــد 
إلــى  ومنهــا  بالعــرب  الســجون  فامتــلأت  الفاســدة.  والحكومــات 

مباشــرة. مخازننــا 



ص
صو

ن
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عشــرات  تقــارب  مســاحة  وحــده  »غوانتــا«  مخزننــا  ــي 
ّ
يغط  

… ت را لهكتــا ا
     مســار الزمــن دائــريّ وليــس أمامنــا وقــت لإضاعتــه. لــذا كان ســعيي 
 عصرتنــي البطــون المفتوحــة الطامعــة 

ّ
لاســتعادة أموالــي مبــرّرا وإلا

ــي وأبنــاء 
ّ
فــي ابتــاع مصــادر ثروتــي. وأيّــا كان مــا ســيقوله القــرش عن

ــي أرقــت دماءهــم وجعلــت بناتهــم الصغيــرات يحبلــن 
ّ
عشــيرته مــن أن

ــی قــام البعــض بتدميــر 
ّ
وهــنّ مازلــن أطفــالا وأنزلــت بهــم شــقاء حت

فــي  وأوصالــه  لشــرايينه  قطعــا  أو  جوعــا  أو  غرقــا  أو  شــنقا  نفســه 
نــي مــن 

ّ
نــوا مــن أن يدركــوا بشــكل كامــل أن

ّ
أنفــاق المناجــم فلــن يتمك

أنقــذ نســلهم وجعــل لهــم بقايــا هنــاك، ربّمــا عــن موعــدة كمــا كان 
يوســف لبنــي إســرائيل.

     خــال الســنة الأولــى وعمــا بنصيحــة الســيناتور، كانــت وقفتــي 
عمــل،  وعقــود  وعــودا  وللعبيــد  أمــوالا  للبائعيــن  قدّمــت  رشــيدة. 
 

ّ
نــي أمتلكهــم. إذا أحسّــوا بــأن

ّ
يجــب أن لا يتكــوّن لديهــم الانطبــاع بأن

ة 
ّ
حريتهــم قــد سُــلبت منهــم وأنّهــم مجبــرون علــى تنفيــذ أعمــال شــاق

ــون عــن اشــتهاء 
ّ

دمــوا علــى العمــل بــروح عاليــة وســوف يكف
ْ

فلــن يُق
الحيــاة و»يســقطون فــي هــوّة اليــأس«)3(. الإجــراء الــذي كان علــيّ أن 
صــال 

ّ
خــذه بعــد ذلــك هــو البحــث عــن ترجمــان، لا �ضــيء يعــادل الات

ّ
أت

مــا كانــت  الأوامــر، أيّــا كانــت طبيعتهــا، صــادرة مــن جلدتهــم كانــت 
ّ
وكل

ــا حســن الــكام 
ّ
مــت من

ّ
سًــا تعل

ْ
ف

َ
الطاعــة عميــاء. وجــدت فــي القــرش ن

رئيــس  لقــب  ووهبتــه  مترجمــا  فصيّرتــه  وتقاليدنــا  عاداتنــا  ودرســت 
كوكــب  خــارج  إلــى  بهــم  انحــدرت  ســفن  فــي  معهــم  شــحنته  العمّــال. 

الأرض فنفــق منهــم الكثيــر قبــل أن ينبشــوا تــراب المريــخ.
     كنــت أعتبــر القــرش حليفــا لا غنــی عنــه لــم يكــن بوســع شــركتنا 
معالجــة أيّ شــأن دون الاعتمــاد عليــه. وقــد شــجّعتني التقاريــر التــي 
يضعنــي  أن  قبــل  إليــه.  الاطمئنــان  علــى  هنــاك  مــن  إلــيّ  تــرد  كانــت 
الحقيقــة  لــي  يقــول  أن  ، رجوتــه  علــيّ  الصنــدوق ويحكــم غلقــه  فــي 
بــه ضدّنــا وقــد 

َ
إليهــم وقل الــذي أمالــه  مــا  مــا سأســأله عنــه:  بشــأن 

ــا نرفعــه ؟ التفــت إلــى 
ّ
كانــوا يحتقرونــه وينعتونــه بامــرأة أســياده وكن

الــوادي وصــرخ: »أيّهــا النــاس، فــي هــذا اليــوم حــدث جليــل.. ســجّلوا 
 إلهنــا 

ّ
ــروا أبناءكــم أن

ّ
ــی تذكــروا وتذك

ّ
ذلــك هنــا علــى الصخــرة هــذه حت

إلــه وليــس صنمــا«. 
الأطــراف  هــذه  فــي  خبيثــة  كوكبيّــة  بجرثومــة  القــرش  أصيــب  ربّمــا 
البعيدة. من الضروري تفهّم ذلك لا مبرّر لكي أندهش. لديه عادات 
ــة. فــي 

ّ
.. كيــف أعبّــر عنهــا؟ أســتطيع أن أختزلهــا فــي كلمــة واحــدة: مختل

ــه فقــد الســيطرة علــى 
ّ
الأيّــام الأخيــرة حــدث تمــرّد. أعلمنــي القــرش أن

عمّاله. وقبل أن أحرّر طلبا إلى السلطة العسكريّة لإخضاع العبيد 
فــي أن ألتقــي زعيمهــم. بإظهــار قــدْر مــن  ــرت 

ّ
وســحق المتمرّديــن، فك

ــی وإن كان منصــب القــرش 
ّ
التفهّــم و بمنحــه امتيــازات خاصــة، حت

نفســه، قــد اســتميل قدرتــه علــى تهدئــة هــؤلاء البرابــرة. طلبــت مــن 
القــرش ترتيــب لقــاء لــي معــه فــكان مــا طلبــت. أخذنــي عبــر مســالك 
ــی أوقفنــي أمــام وجــه لا تــدلّ قســماته علــى �ضــيء.  وقــال : » 

ّ
ملتويــة حت

ــا رآنــي حائــرا أعــاد موضّحــا: » يدعــى ما�ضــي«  فثبّتــت 
ّ
ما�ضــي « . ولم

ي أخترق المعنی أو أجد شكا لما أشعر 
ّ

نظراتي عليه فترة طويلة لعل
حيــط بحر�ضــي و نطــق القــرش بصــوت آمــر خضعــت 

ُ
بــه. وعندمــا أ

. هدّدتهــم بالقــوّة الرابضــة 
ُ

دْرِجْت
ُ
ســت

ُ
نــي ا

ّ
لــه الوجــوه أحسســت أن

ــه لــم يســمعني 
ّ
فــي الجهــة الأخــرى مــن الكوكــب فتظاهــر القــرش بأن

فيمــا لاحــت نظــرة اســتخفاف علــى وجــه »ما�ضــي« وهــو يخاطــب 
القــرش قائــا: » ســنقاتلهم« فالتمعــت عينــا  القــرش وقــال: »لا أنــا 
 بمو�ضــی وضــع الله فــي فمــك كلماتــه. لــن أحــارب 

َ
ولا أنــت بنبــي و لســت

ــة لــو كان هــذا يُجــدي لمــا انتظــر الله أربعيــن 
ّ
بجيــل الاســتكانة والذل

ــی ينبــت جيــا فــي الصحــراء يُدخــل بنــي إســرائيل إلــى القريــة 
ّ
ســنة حت

ــی يــأذن الله بأمــره».
ّ
الموعــودة. احملهــم بعيــدا حت

     بدأ الكون يسحبني برفق وصار ما أراه بعيني يتمايل. في البداية 
ه. أمّــا بعــد ذلــك فقــد انقلبــت 

ّ
منحنــي الــرب نجاحــا باهــرا أســتحق

فــي  وتحرّكــوا  النخاســة  ســوق  إلــى  جــدد  طامعــون  دخــل  الأمــور. 
ــى 

ّ
مســارات مختلفــة كــي يرسّــخوا بداياتهــم. فبــدأت الفو�ضــی تتخط

الحكمة وتدفع الزعماء إلى الخيار الذي كان، من قبل، مستبعدا 
حدوثــه. بضغطــة زر عالــق فــي مســتعمرتنا الجديــدة اندلعــت شــرارة 
اخفــت الأرض عــن الوجــود. وعلــى حــد قــول الحفيــد الرئيــس، بعــد 
ــى ذلــك الزمــن الــذي كان التــردّد 

ّ
ه: » ول

ّ
الهجــوم الضــاري الــذي شــن

قاعــدة  الأرض  وبقيــت  القــول  بذلــك  يتبجّــح  لــم  ليتــه  يكبّلنــا.« 
مُ 
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ــةِ مِنْهَــا  ــةِ الهَامَّ مِيَّ
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ُ ْ
ــابُ الم
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ْ
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ُ
ت

ْ
2 -  بِيلْ كِلِين

ترجمــة  الآخــر،   مســألة  أميريــكا،  فتــح  تــودوروف:  كتــاب  انظــر   -3
الســباعي. بشــير 
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،،احتيال 

لم يكن الطريق إلى السماء الذي افتتح مؤخرا 
لربط الشعب بها سها كما اشيع، 

خصوصا أن  الذين عادوا لم يراهم أحد..
لكن سمع صراخهم. 

،،معتقل

كان قد أنتظر تلك اللحظة بشوق بعد أن جاوز 
عمره الثاثين ،دخل إلى القفص الذهبي ..أغلقته 

الأيادي من الخارج ..أشتعلت فيه النيران 
مع ارتفاع أصوات الغناء والإيقاعات. 

،،خيانة 

ماشــجعها علــى القبــول بــه كــزوج مســتقبلي، هــو أنــه دائــم الأســفار 
العشــق. دائمــة  ..وهــي 

، خريف 

حاولت جاهدة التشبث بأوراقها قبل أن تتعرى 
تماما، بكت من شدة الحياء شجرة التوت .

،،قدر 

كان قد أوشك على الإمساك بفراشته قبل أن 
يطأ على لغم يحوله إلى أشاء متناثرة.

،،صدمة 

نهض الشهيد القديم من بين الأموات ليرى نتائج 
المعارك السابقة ،تجول في الباد ..رأى القبب 

الامعة المشيكة  فأجهش بالبكاء.

قصص قصيرة جدا 
تيسيرمغاصبه/ الأردن



ص
صو

ن

   العدد 238 )20(آذار 442023
           Issue 238 | )20) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

التنوير بالزاي
عبد السام مصباح/ اللمغرب

افتتاحية أولى

تِ
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ونِي ما شِئ
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»الثقافة لا تمنع أحدا من أن يكون سافا«* 

أنهی الطلبة الامتحان الأول في ظروف عادية رغم ما يطبع الأستاذ 
مــن صرامــة ودقــة فــي التقويــم. فهــو يــردد دائمــا فــي محاضراتــه بأنــه 
أختــه  ابــن  منــح  بأنــه  عنــه  ويحكــون  يســتحقها.  لمــن  النقــط  يمنــح 
عــن  النظــر  وبغــض  الســنة.  تكــراره  إلــى  أدت  جــدا  متدنيــة  نقطــة 
تشــدده فــي التقويــم، فقــد أحبــوا أســلوبه فــي التدريــس، ومــا يقدمــه 
لهــم مــن مســاعدات تخــص محاضراتــه التــي يضعهــا رهــن إشــارتهم 

لاستنســاخها دون أن يســتفيد منهــا ماديــا  
أســتاذ  مــع  آخــر  امتحــان  اليــوم  ينتظرهــم  ذلــك  مــن  العكــس  علــى 
آخــر، ســيجري فــي ظــروف معقــدة، تشــبه مجــزرة فــي حــرب بين طرفين 
غيــر متكافئيــن. وقفــوا علــى بعــد بضعــة أمتــار مــن قاعــة الامتحــان، 

يتبادلــون الحديــث، وينتظــرون دورهــم بقلــوب مرتجفــة .
خــرج طالــب متجهــم الوجــه، يشــتم كيفمــا اتفــق. قــال وهــو يجيــب 

عــن ســؤال صديقــه :
ـ ولــد الفاعلــة طــرح علــي أســئلة اســتفزازية، لا عاقــة لهــا بمــا يدرســه 

؟! 
خرجــت بعــده إلهــام مــن القاعــة، وهــي تــكاد تطيــر مــن الفــرح. قالــت 

لوئــام قبــل أن تدخــل: 
ـ لــم يوجــه إلــي أي ســؤال. تبادلنــا فقــط الحديــث حــول بعــض الأمــور 
الخاصــة، ووعدنــي بالحصــول علــى نقطــة جيــدة، بشــرط ســتعرفينه 

بعــد قليــل .
يظــن بعــض الطلبــة بــأن الرجــل مصــاب بخلــل مــا فــي جهــازه النف�ضــي. 
فالدكتــور عندمــا يقــف وســط حلقــة مــن الطلبــة يبتســم للإنــاث، 
وتنشــرح أســاريره، وهــو يتحــدث معهــن. وأحيانــا يمــد يــده ليســوي 
مــع  الأمهــات  بعــض  تفعــل  كمــا  بتلــذذ  إحداهــن  شــعر  خصلــة 
إلــى الذكــور بتجهــم، وكأنــه غاضــب ومتضايــق  بناتهــن. بينمــا ينظــر 
مــن وجودهــم. يتبــادل الطلبــة الأخبــار حــول انتقامــه مــن بعضهــم، 
إلــى  منهــا  الخيــال  إلــى  أقــرب  تبــدو  غريبــة  اقــف  مو عنــه  ويــروون 
اقــع حتــی أصبحــت صورتــه مثــل صــورة الغــول الــذي تخيــف بــه  الو
الجــدات الأطفــال الصغــار لينامــوا باكــرا. لــم يجــرؤ أحــد مــن الطلبــة 

علــى فضــح مــا يحصــل بصــوت عــال.  
حــذره أحــد أصدقائــه فــي الشــعبة غيــر مــا مــرة، وطلــب منــه أن يكــف 

عــن بعــض تصرفاتــه المســيئة لوظيفتــه كأســتاذ باحــث بالجامعــة، 
والتحــرش  الابتــزاز  حــد  وصــل  قــد  الأمــر  بــأن  يعلــم  يكــن  لــم  لكنــه 

الجنســيين  
كان عندمــا يصطــاد طالبــة يتحايــل علــى ضميــره، بأنــه إذا لــم تنــم 
معــه، ســتنام مــع مــن هــو أقــل شــأنا منــه ، إذن فهــو أولــى بهــا مــن غيــره 

.
تحيــة  وألقــت  الطاولــة،  أمــام  وقفــت  مرتبكــة.  وهــي  وئــام،  دخلــت 
الصبــاح احترامــا لمقــام الأســتاذ. رفــع الدكتــور المعقــد رأســه، وأذن 

بالجلــوس   لهــا 
كأن  اليســرى  العيــن  وبــدت  النظارتيــن،  أزال  باندهــاش!  إليهــا  نظــر 
عينيــه.  علــى  جديــد  مــن  ووضعهمــا  النظارتيــن،  مســح  حــول.  بهــا 
الملعــون.  الصــراط  هــذا  اجتيــاز  علــى  يتوقــف  الفتــاة  مســتقبل 

: هويتهــا  عــن  بالســؤال  باشــرها 
ـ الاسم الكريم، ورقم التسجيل ؟ 

أجابت بإيجاز وحذر.
فاجأها بسؤال ثالث :

ـ من أي منطقة )الأمّورة( ؟
و)الأمــورة(  المنطقــة  عاقــة  مــا  نفســها،  مــع  تســاءلت   ، ارتبكــت 

؟  بالموضــوع 
صمتت برهة ثم أضافت بصوت بدا عليه نوع من التوتر :

ـ الأصل من الجبل، ومسقط الرأس بالمدينة  
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رائحــة عطــر طيــب تمــلأ المــكان ببــطء. قــال وهــو يمتحنهــا مــن فــوق إلــى 
تحــت :

ـ جميــل! كلنــا مســكونين بهــذا التوحــش الفاتــن القــادم مــن الســهول 
أو الجبــال .

بــدا علــى وجههــا �ضــيء مــن القلــق. مــا أســرت بــه إلهــام ظــل صــداه يتــردد 
فــي أذنيهــا، وهــو مــا جعلهــا تتوقــع بــأن هــذه المقدمــات لا تبشــر بخيــر. 
تمنــت لــو انتقــل إلــى العمــل الــذي يجمــع بينهمــا علــى الطاولــة، ويبــدأ 
بطــرح الأســئلة والماحظــات، وتناقــش معــه القضايــا والأفــكار. ويعمــل 
تقويــم موضوعــي، ثــم يضــع نقطــة، وتذهــب إلــى حــال ســبيلها، وتنتهــي 

المهمــة. تنتظــر أســبوعا أو أســبوعين، وتتلقــى النتيجــة .
لــم يحــدث �ضــيء مــن ذلــك. وبــدلا مــن الدخــول فــي صلــب الموضــوع، 
فقــال  بالامتحــان،  لهــا  عاقــة  لا  هوامــش  إلــى  أخــرى  مــرة  انحــرف 

 : بخبــث
لــو تمعــن فيهــا  للتوتــر. صورتــك ســبحان الخالــق الناطــق!  ـ لا داعــي 
النــاس لأضاعــوا نعالهــم فــي الصحــاري، مثلمــا فعــل جميل بن معمر.*  
همــس فــي نفســه كمــن فــرح بشــكل مباغــت بعــد أن عثــر علــى �ضــيء ثميــن 

ضــاع منه  
ـ مــن أي جنــة خرجــت ؟ هــذه الشــيطانة لــو قدمــت لــي خدمــة بســيطة 
لــن تســتغرق أكثــر مــن ســاعة، لمنحتهــا كل مــا تريــد مــن هــذه الجامعــة.  
الوقــت يمــر بطيئــا. مــا توقعتــه وئــام هــو الــذي حصــل. اللعيــن يريــد 
تحويــل جســدها إلــى موضــوع يتغــزل بــه. بــدأ الــدم يغلــي فــي عروقهــا، 
ويصعــد إلــى وجههــا. فحصهــا مــرة ثانيــة مــن تحــت إلــى فــوق، ثــم أخــرج 
عينيــه، وثبتهمــا علــى فتحــة القميــص فــي أعلــى صدرهــا، ووضــع يــده 

فــوق ظهــر يدهــا: 
ســحبت يدهــا بســرعة. أحســت بخيــط الجلــد ينتفــخ، ويلتــف حــول 
عنقهــا ليخنقهــا. لا بــد مــن كســر البــاب قبــل أن يُغلــق عليهــا بالقفــل 
داخــل هــذه الزنزانــة الملعونــة. وضعــت رأســها بيــن يديهــا حتــی كادت 

تجهــش بالبــكاء، وقالــت بصــوت انفجــر مثــل البــركان :
ـ عيب يا دكتور!؟ 

بــدأ يلعــب بالقلــم فــي يــده اليمنــی، وتــردد قليــا، كمــن يفكــر فــي تبريــر مــا 
قــام بــه بأنــه عــاد وطبيعــي :

لا  والدراســات،  البحــوث  فــي  وعــرة  منعرجــات  هنــاك  عزيزتــي.  يــا  لا  ـ 
تتوقــع أي شــهرزاد الوصــول إليهــا، مهمــا جابــت مــن بــراري وبحــار فــي 

! الحكــي والمعرفــة  عالــم 
ثم سكت لحظة وأضاف: 

ـ تبادل المصالح لعبة قديمة وبســيطة، تحكم العاقات في السياســة 
والاقتصاد والحياة والمعرفة وحتی الفراش .

بيــن  خصومــه  يضــع  الــذي  كالطفــل  بــدا  للرجعــة.  خيطــا  يتــرك  لــم 
. اللعــب  مــن  ويُحرمهــم  كرتــه،  يجمــع  أو  يلعــب،  أن  إمــا  خياريــن، 

وجــدت نفســها أمــام معادلــة صعبــة: إمــا الكرامــة أو الماســتر! فقــررت 
بشــكل مفاجــئ قطــع شــعرة معاويــة .

ثــم  التنويــر، ونهضــت  عــن  الثامــن عشــر  القــرن  كتــب  مــا  بــكل  رمتــه 
: وجهــه  علــى  بصقــت 

ـ )تفــو( عليــك أدكتــور. الشــهادة قــد تثبــت أنــك دكتــور، لكنهــا لا تمنــع 
أن تكــون ســافا . وأنــا أرفــض أن أصبــح ســافلة مثلــك !

فــي المســاء عندمــا عــاد إلــى البيــت، كتــب مقــالا حــول التحــرش، وأبــرز 
أهــم أعراضــه الســلبية علــى المــرأة، ودعــا إلــى وضــع قوانيــن زجريــة 

قويــة للحــد مــن خطورتــه، ثــم أرســله إلــى الجرائــد الإلكترونيــة  
المعجم :

*لوك فيري
ـ جميــل بــن معمــر شــاعر عــاش فــي العصــر الأمــوي و تربــع علــى عــرش 

الغــزل العــذري. 

مراكش 09 يوليوز 2021
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الحيلة احسن من العار
عبد الكريم غازي/ المغرب

ســكان  فــي  الرعــب  تثيــر  تنزل،وريــاح  قويــة  هادئة،شــتاء  الليلــة 
بيته،خيمــة  أركان  مــن  ركــن  فــي  لبــث  وكل  تنبــح،  الــدوار،لاكاب 
الــكل  المتنوعة،حديــث  وبهائمهــا  بشــكلها  احميــدة  ولــد  محمــد 
هــذه الأيام،منهــم مــن يحســده علــى كــرم رزقه،ومنهــم مــن تمنــی لــه 
فــي ســرقة ذلــك ال�ضــيء الــذي يميــزه عــن  الزوال،ومنهــم مــن طمــع 

الآخريــن.
ن.أ يتقــن فــن الســرقة المهنــة التــي اتخذهــا ليــا، مصــدرا لمصــروف 
مظهــر  وإظهــار  المدينــة  لبــاس  الكيف،ولبــس  العائلة،وجلــب 
الخيــم  الــدوار،كل  فــي  هنــا  أســنانه  جميــع  شــكا،بدل  التحضــر 
والــدور ســرقها،لم يتبــق لــه إلا محمــد ولــد احميدة،يختــار التوقيــت 

والبــادي. العــادي  حديــث  المناســبين،كان  والمــكان 
علــى  النــاس  ن.أ،اســتفاق  ليلــة  أو  ســميت  كمــا  الريــاح  ليلــة 
بأكملهــا  احميدة،الــدار  ولــد  محمــد  ســرقة  فجائي،وهــو  خبــر 
وماحملت،النــاس كلهــا تحلــل كيــف تمــت الســرقة بهــذه الطريقــة، 
انــه  ومهنيتــه،وذكاءه  ن.أ  :انــه  الأخــر  يســكنها؟،يجيبه  وصاحبهــا 

. ثعلــب
عــن  ســأله  مــن  يبتســم،وكل  معنــا  يلتقــي  أحميــدة  ولــد  محمــد 
مــن  اوربا،ســيعرف  فــي  كان  ولــو  حتــی  السرقة،يجيبه:ســيأتي 
الــرأس  أســفل  طاقيتــه  يحــرك  ذلــك،  وكيــف  النــاس  أنا؟،تجيبــه 
نحــو القفــا ثــم يعيدهــا نحــو الجبين،ويجلــس القرفصــاء:كل �ضــيء 

بوقتــه.
لــم تمــر أيــام كثيــرة حتــی ظهــرت ســيارة الــدرك الملكــي متجهــة نحــو 
احميــدة  ولــد  عليه،ليظهــر  القبــض  تــم  ســاعة  ربــع  ن.أ،وبعــد 
بهــا الأرض  مــن رأســه،وضاربا  فــوق  مــن  مزغردا،وحامــا طاقيتــه 
وقائا:مــن أجــل أن يعــرف الــدوار مــن أنا؟،تكلمــت ألســن النــاس 
لديــه  أن  قــال  مــن  لقــد صــوره وهــو يســرق ومنهــم  قــال  مــن  منهــم 
كاميــرا فــي الدار،ومنهــم مــن قــال لقــد نمــم بــه صاحبه،وبقــي اللغــز 

لكــن الأهــم تــم.
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منــذ  لأمــي  جدتــي  اكترتــه  بالأحــرى  أو  نكتريــه،  الــذي  بيتنــا  فــي 
فعلتهــا  جــراء  طريــدة،  قريتهــا  مــن  هجرتهــا  إبــان  خلــت  عقــود 
الشــنيعة بحملهــا خلســة مــن شــاب عشــقته، فســلمته أغلــى مــا 
يمكــن أن تملكــه فتــاة مراهقــة فــي مثــل ســنها..هاجرت إلــى عالــم 
يلتهــم الضعيــف،  القــوي   : الغــاب  الغلبــة فيــه لقانــون  جديــد، 
فــي أقــدم مهنــة  الــى التيهــان  فاســتكانت مدفوعــة برغبــة البقــاء 
عرفهــا الكــون : البغاء..ومنــه شــاخ شــبابها وقــل مدخولهــا، ولــم 
تــورث إبنتهــا الوحيــدة ) أمــي ( ســوى التنمــر و الخــذلان و البيــت 
مــن  طويــل  تاريــخ  دفــن  ومعهــا  الجــدة،  ماتــت  الســطح،  بأعلــى 
المعانــاة و القســوة.. أدرك أبــي كل ذلــك مبكــرا، فهجرنــا ونحــن 
صغــار، وتكــررت حكايــة مأســاة الجــدة مــع ابنتهــا وكأن التاريــخ 
يعيــد نفســه..يا لهــذه الحيــاة اللعينــة، وهــذا القــدر اللئيــم : كان 
علــى أمــي أن تئدنــي قبــل أن يشــتد عــودي، وأصبــح محــط أطمــاع 
العيــون الكاســرة التــي تبتغــي نهــش لحمــي..لا أريــد أن أعيــد نفــس 
نفــس  يكــرر  الــذي  القــذر،  العالــم  هــذا  عــن  ســأرحل   ، المأســاة 

القــوي علــى الضعيــف.. المفرغــة، ويكــرس هيمنــة  الحلقــة 
يــا إلهــي لمــاذا خلقتنــي أنثــی ؟ لا أريــد أن أســتمر فــي نفــس معانــاة 
أمــي، وقبلهــا جدتــي ! لا أحبــذ فكــرة الرحيــل، ولا أقبــل أن أصيــر 
دبلــوم  ســينفعني  .فيمــا  الرجــال  لنــزوات  ووعــاء  ســائغة  لقمــة 
التجــارة، والجميــع لا يوظــف الا كفــاءات الجســد ! ســأضع حــدا 

لهاتــه الديمومــة، لهاتــه الحيــاة البئيســة ...
ســارعت إلــى الحبــل الــذي تتدلــى منــه مابــس متعــددة الاحجــام 
بوابــل  آبهــة  غيــر  عليــه  بمــا  وألقيــت  بعنــف،  والالــوان، فككتــه 
النحيــل، عقــدت  تتقــاذف جســدي  كانــت  التــي  الامطــار والريــح 
مــادام  المناســب  الوقــت  هــو  وهــذا  القــدر،  هــزم  علــى  العــزم 
ســخط الســماء لجانبــي، فالــكل رابــض فــي بيتــه اتقــاء  هــول البــرد 
الكر�ضــي  فــوق  وقفــت  بنحــري،  الحبــل  عقــدة  والمطر..وضعــت 
..أتأكــد  القــدر  لهزيمــة  الحاســمة  اللحظــة  حانــت   .. الخشــبي 
لــي،  رســموه  عالــم  مــن  سينتشــلني  الــذي  الحبــل  ســمك  مــن 
صعــدت فــوق الكر�ضــي المهتــرئ.. لــن تهزمينــي أيتهــا الريــاح، واثقــة 
الخطــوات لاقتــران الأبــدي بجحيــم القــدر، دفعــت الكر�ضــي... 

لحظــة... ياللهــول  لكــن 
يــا  الأوراق  تلــك  اتركــي   ! المائــدة  علــى  الأكل  أســرعي..   ! ســعاد   -

؟ ســتنفعك  فيمــا  ابنتــي.. 
- حاضــر يــا حاجة..الغــذاء لــن يهــرب! والاوراق التــي تزدرينهــا هــي 

التــي غيــرت حياتنــا .

حبل الغسيل
حسن أجبوه/ المغرب
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ابــي  صــوت  كان  الهاتــف,  جــرس  صباحــا...رن  الواحــدة  الســاعة 
متعبــا يتعثــر فــي أنفاســه مثــل صــدى جريــح  تحــت الانقــاض وتمتــم ..

بضــع  منــذ  الايســر  كتفهــا  فــي  الالــم  يبارحهــا  لــم  مضطربــة  -أمــك 
ســاعات وهــي الان تتنفــس بصعوبــة بالغــة,   كانــت كلماتــه  تنفــذ فــي 
 ســماعة 

ُ
لحمــي مثــل نثــار مــن الأحجــار الســاخنة . بصمــت ,أغلقــت

الهاتــف وارتديــت بســرعة ماب�ضــي ,القميــص والبنطــال والتمســت 
مفتــاح الســيارة علــى عجــل , أخــذت أعيــد ماســمعته مــن حديــث أبــي 
صلــب بيــن كلماتــه المرتعشــة، كان بينــي وبيــن  بيــت 

ً
فشــعرت كأننــي أ

ابــي  بضــع كيلومتــرات مــن طريــق ترابــي اســرعت بســيارتي لأصــل بعــد 
عشــر دقائــق.

 وجــدت أبــي يقــف مطرقــا وصوتــه لايــزال يــردد نفــس العبــارات فــي 
التلفــون  بينمــا   كانــت امــي مســجاة علــى فــراش أرجوانــي ووجههــا 
شــاحب مثــل وجــوه الموتــى وتســعل ســعالا واهنــا بيــن الفينــة والأخــرى 
أنــي حملتهــا  أتكلــم ســوى  لــم  الثلــج مرعبــا.  لــون جبينهــا مثــل  وبــدا  
بخفــة وأجلســتها فــي المقعــد الخلفــي وجلــس ابنــي بقربهــا وانطلقــت 
جلســتي  فــي  المضطربة.اعتدلــت  انفاســها  الــى  انصــت  وانــا  بســرعة 
خلــف مقــود الســيارة مفكــرا بأقــرب طريــق يوصلنــي الــى المستشــفى 
كنت اســمع صفير أنفاســها.... صمتُّ للحظة أنصت الى هذا اللحن 
الحزيــن اســترجعت  بعضــا  مــن كام ابــي فــي الســاعة الماضيــة قــال:

التاســعة  الســاعة  حتــی  الســابعة  الســاعة  منــذ  تبكــي  كانــت  إنهــا 
مســاءا.

كنــت أدرك أن هــذا  كان ديدنهــا منــذ ثاثيــن عامــا لاتفتــأ تذكــر أخــي 
الــذي ســحقته الحــرب مــع ايران,ثاثيــن عامــا لــم تنســه لحظــة واحدة 
، لــم تومــن بموتــه، ولــم تصــدق بالجثمــان الــذي وارينــاه الثــرى منــذ 
ثاثيــن عامــا لــم تقتنــع  حتــی بالخــال الــذي ارتســم  فــي صفحــة خــده 
كنــا  يحملــه.  الــذي  المعدنــي  القــرص  فــي  المنقــوش  اســمه  او  الايســر 
نقــول لهــا انــه مــات ولــن يرجــع إلــى الابــد لكنهــا لــم تتزحــزح عــن رأيهــا 
اذ كانــت  تنتظــره  وتــردد  دائمــا, انــه يومــا مــا ســيعود ببزتــه العســكرية   
و ســتنثر صــرة مــن المســكوكات المعدنيــة التــي كانــت تســتعمل آنــذاك 

مــن الدراهــم والدنانيــر.
كنــت اقــود الســيارة بســرعة جنونيــة و بيــن حيــن وآخــر كنــت اختلــس 
النظــر الــى وجههــا, شــعرت كأنهااســتعادت بعضــا مــن انفاســها,  قلــت 
مداعبا اياها بأســلوب فظ اعتادت عليه منذ ســنين كنت اســتفزها 
 معهــا لكنهــا تفوهــت بعبــارة 

ُ
وكانــت تبتســم بصعوبــة بالغــة, تحدثــت

أخــذت تكررهــا وهــي انهــا مشــرفة علــى المــوت. ومــع كل كلمــة منهــا كنــت 
أســتنفر مســرّعِ البنزيــن وبينمــا كانــت أنفاســها تتقطــع بصــورة مرعبــة 

رجعــت لاتزانــي لأتحــدث معهــا جــادا قلــت:
قليــا  تحملــي  لحظــات  بعــد  المستشــفى  الــى  ســنصل  -اننــا 

منــي. وبعدهااســخري 
الأزمــة  هــذه  مــن  ســتصحو  أنهــا  فشــعرت  أنفاسهاتتســارع  أخــذت 
فــي  اعتدلــت  ال�ضــيء  بعــض  تضــاءل  الشــحوب  أن  لاحظــت  وفعــا 
 هــي تتحــدث بصــوت واهــن كانــت تقــول ان 

ْ
ســرعتي الجنونيــة وبــدأت

هــذا اخــر العهــد معنــا قلــت  ولأول مــرة احدثهــا عــن اخــي حديثــا لــم 
تســمعه مــن قبــل.

الجنــود  مــن  الفــا  ان  يوميــن  منــذ  صديقــي  اخبرنــي  لقــد  -أمــاه...  

فــي  فــي ايــران، وقــد التبــس الامــر معهــم  ســيأتون،اتضح انهــم احيــاء 
رســلت جثاميــن غيرهــم  وان كريمــا اخــي  ربمــا ســياتي 

ُ
أثنــاء الحــرب اذ أ

معهــم  واردفــت متســائا  اتصنــع صــدق الحديــث :
-الم تخبرك سكينة اختي ؟

 كان تأوههــا بــدا يخــف وانــا مسترســل فــي حبــك قصتــي .. كانــت قصتــي 
اناشــيد طيرهــا وتصخــاب  لهــا  قصــة الجزيــرة الغارقــة  وانــا انشــد 
اطفالهــا ..واغنيــة المــوت الــذي صبــغ اوراق اشــجارها بلــون الــدم ....  

لكــن تتبعــي لأنفاســها  جعلنــي  استرســل بخيــال خصــب فقلــت :
-ان الحــرب مليئــة بالأســرار وكان علينــا ان لانصــدق أن كريمــا جِــيءَ 
بــه )شــهيدا(.كان يجــب ان ننصــت إليــك كنــت انــت الوحيــدة التــي 
تــدرك الاحــداث افضــل مــن ابــي وزوج عمتــي حينمــا صدقــا خبــر موتــه 

أقامــا مجلــس عــزاء علــى روحــه وهــو حــي. و
كانــت كلماتــي تتابــعُ انفاســها الهاربــة الــى فضــاءات بعيــدة , فطالمــا 
كانــت تنتظــر منــي ان أخبرهابمثــل هــذه القصــة منــذ ثاثيــن عامــا.

بلــغ  قــد  حزيٍــنٍ  بوجــه  لأخــي  صــورة  مــا   يــوم  فــي  رســمت  قــد  كانــت    
صلعــة  الــى  رأســه  شــعر  انحســر  وقــد  عامــا  والخمســين  الخمســة 
وام�ضــی  شــاخ  بانــه  شــعور  مقداد،وانتابهــا  خالــي  كصلعــة  واســعة 
ابيــض اللحيــة وربمــا تــزوج فــي ليلــة مقمــرة مــن فتــاة إيرانيــة رضيــت 
بــه زوجــا وان كان مقطــوع الأصل،فهــي طيبــة القلــب لا تبحــث عــن 
تــراه شــابا  بــأن  الانســاب والقبائــل مثلنــا نحــن العرب،بــل تكتفــي   

وســيما.
 كنــت احســبها تصغــي لكامــي عندمــا هــدأت انفاســها فرحــت أتأمــل 
وجههــا الشــاحب وقــد اســتحال مثــل لــون العصابــة الصفــراء التــي 
.صــرت  تجلدنــي  اللحظــات  تلــك  بــان   اشــعر  رأســها.كنت  عصــب 

ُ
ت

انظــر بدائــرة ضيقــة ابحــث عــن  أنفاســها  التــي بــدت  تتعثــر وتصمــت 
لحطــات  ثــم  ترجــع لتنتشــلها بصعوبــة بالغــة  ووجههــا يــزداد شــحوبا 
وقــد تفصــد العــرق مــن جبينهــا. اوقفــت الســيارة كيمــا احملهــا لغرفــة 
جثــة  هــي  فــاذا  البــارد،  وجههــا  مسســت   ... تأملتهــا  الطــوارىء...... 

هامــدة.
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ابــي  صــوت  كان  الهاتــف,  جــرس  صباحــا...رن  الواحــدة  الســاعة 
متعبــا يتعثــر فــي أنفاســه مثــل صــدى جريــح  تحــت الانقــاض وتمتــم ..

بضــع  منــذ  الايســر  كتفهــا  فــي  الالــم  يبارحهــا  لــم  مضطربــة  -أمــك 
ســاعات وهــي الان تتنفــس بصعوبــة بالغــة,   كانــت كلماتــه  تنفــذ فــي 
 ســماعة 

ُ
لحمــي مثــل نثــار مــن الأحجــار الســاخنة . بصمــت ,أغلقــت

الهاتــف وارتديــت بســرعة ماب�ضــي ,القميــص والبنطــال والتمســت 
مفتــاح الســيارة علــى عجــل , أخــذت أعيــد ماســمعته مــن حديــث 
صلــب بيــن كلماتــه المرتعشــة، كان بينــي وبيــن  

ً
أبــي فشــعرت كأننــي أ

بســيارتي  اســرعت  ترابــي  طريــق  مــن  كيلومتــرات  بضــع  ابــي   بيــت 
لأصــل بعــد عشــر دقائــق.

 وجــدت أبــي يقــف مطرقــا وصوتــه لايــزال يــردد نفــس العبــارات فــي 
التلفــون  بينمــا   كانــت امــي مســجاة علــى فــراش أرجوانــي ووجههــا 
الفينــة  بيــن  واهنــا  ســعالا  وتســعل  الموتــى  وجــوه  مثــل  شــاحب 
والأخــرى وبــدا  لــون جبينهــا مثــل الثلــج مرعبــا. لــم أتكلــم ســوى أنــي 
بقربهــا  ابنــي  وجلــس  الخلفــي  المقعــد  فــي  وأجلســتها  بخفــة  حملتهــا 
وانطلقــت بســرعة وانــا انصــت الــى انفاســها المضطربة.اعتدلــت 
فــي جلســتي خلــف مقــود الســيارة مفكــرا بأقــرب طريــق يوصلنــي الــى 
المستشــفى كنــت اســمع صفيــر أنفاســها.... صمــتُّ للحظــة أنصــت 
الى هذا اللحن الحزين اســترجعت  بعضا  من كام ابي في الســاعة 

الماضيــة قــال:
التاســعة  الســاعة  حتــی  الســابعة  الســاعة  منــذ  تبكــي  كانــت  إنهــا 

مســاءا.
كنــت أدرك أن هــذا  كان ديدنهــا منــذ ثاثيــن عامــا لاتفتــأ تذكــر أخــي 
لحظــة  تنســه  لــم  عامــا  ايران,ثاثيــن  مــع  الحــرب  ســحقته  الــذي 
وارينــاه  الــذي  بالجثمــان  ولــم تصــدق  بموتــه،  تومــن  لــم   ، واحــدة 
الثــرى منــذ ثاثيــن عامــا لــم تقتنــع  حتــی بالخــال الــذي ارتســم  فــي 
صفحــة خــده الايســر او اســمه المنقــوش فــي القــرص المعدنــي الــذي 
لــم  لكنهــا  الابــد  إلــى  يرجــع  ولــن  مــات  انــه  لهــا  نقــول  كنــا  يحملــه. 

تتزحــزح عــن رأيهــا اذ كانــت  تنتظــره  وتــردد  دائمــا, انــه يومــا مــا ســيعود 
ببزتــه العســكرية   و ســتنثر صــرة مــن المســكوكات المعدنيــة التــي كانــت 

آنــذاك مــن الدراهــم والدنانيــر. تســتعمل 
كنــت اقــود الســيارة بســرعة جنونيــة و بيــن حيــن وآخــر كنــت اختلــس 
النظــر الــى وجههــا, شــعرت كأنهااســتعادت بعضــا مــن انفاســها,  قلــت 
مداعبــا اياهــا بأســلوب فــظ اعتــادت عليــه منــذ ســنين كنــت اســتفزها 
 معهــا لكنهــا تفوهــت بعبــارة 

ُ
وكانــت تبتســم بصعوبــة بالغــة, تحدثــت

أخــذت تكررهــا وهــي انهــا مشــرفة علــى المــوت. ومــع كل كلمــة منهــا كنــت 
أســتنفر مســرّعِ البنزيــن وبينمــا كانــت أنفاســها تتقطــع بصــورة مرعبــة 

رجعــت لاتزانــي لأتحــدث معهــا جــادا قلــت:
قليــا  تحملــي  لحظــات  بعــد  المستشــفى  الــى  ســنصل  -اننــا 

منــي. وبعدهااســخري 
أخذت أنفاسهاتتســارع فشــعرت أنها ســتصحو من هذه الأزمة وفعا 
ســرعتي  فــي  اعتدلــت  ال�ضــيء  بعــض  تضــاءل  الشــحوب  أن  لاحظــت 
 هــي تتحــدث بصــوت واهــن كانــت تقــول ان هــذا اخــر 

ْ
الجنونيــة وبــدأت

العهــد معنــا قلــت  ولأول مــرة احدثهــا عــن اخــي حديثــا لــم تســمعه مــن 
قبــل.

الجنــود  مــن  الفــا  ان  يوميــن  منــذ  صديقــي  اخبرنــي  لقــد  -أمــاه...  
فــي  الامــر معهــم  التبــس  وقــد  ايــران،  فــي  احيــاء  انهــم  ســيأتون،اتضح 
رســلت جثاميــن غيرهــم  وان كريمــا اخــي  ربمــا ســياتي 

ُ
أثنــاء الحــرب اذ أ

: الحديــث  اتصنــع صــدق  معهــم  واردفــت متســائا  
-الم تخبرك سكينة اختي ؟

 كان تأوههــا بــدا يخــف وانــا مسترســل فــي حبــك قصتــي .. كانــت قصتــي 
وتصخــاب  طيرهــا  اناشــيد  لهــا  انشــد  وانــا  الغارقــة   الجزيــرة  قصــة 
اطفالهــا ..واغنيــة المــوت الــذي صبــغ اوراق اشــجارها بلــون الــدم ....  

لكــن تتبعــي لأنفاســها  جعلنــي  استرســل بخيــال خصــب فقلــت :
-ان الحــرب مليئــة بالأســرار وكان علينــا ان لانصــدق أن كريمــا جِــيءَ بــه 
)شــهيدا(.كان يجــب ان ننصــت إليــك كنــت انــت الوحيــدة التــي تــدرك 
أقامــا  الاحــداث افضــل مــن ابــي وزوج عمتــي حينمــا صدقــا خبــر موتــه و

آخر ابتسامة قبل الموت
د. طالب كاظم/ العراق



ص
صو

ن

51    العدد 238 )20(آذار 2023
           Issue 238 | )20) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

مجلــس عــزاء علــى روحــه وهــو حــي.
كانــت كلماتــي تتابــعُ انفاســها الهاربــة الــى فضــاءات بعيــدة , فطالمــا 
كانــت تنتظــر منــي ان أخبرهابمثــل هــذه القصــة منــذ ثاثيــن عامــا.

بلــغ  قــد  حزيٍــنٍ  بوجــه  لأخــي  صــورة  مــا   يــوم  فــي  رســمت  قــد  كانــت    
صلعــة  الــى  رأســه  شــعر  انحســر  وقــد  عامــا  والخمســين  الخمســة 
وام�ضــی  شــاخ  بانــه  شــعور  مقداد،وانتابهــا  خالــي  كصلعــة  واســعة 
ابيــض اللحيــة وربمــا تــزوج فــي ليلــة مقمــرة مــن فتــاة إيرانيــة رضيــت 
بــه زوجــا وان كان مقطــوع الأصل،فهــي طيبــة القلــب لا تبحــث عــن 
تــراه شــابا  بــأن  الانســاب والقبائــل مثلنــا نحــن العرب،بــل تكتفــي   

وســيما.
 كنــت احســبها تصغــي لكامــي عندمــا هــدأت انفاســها فرحــت أتأمــل 
وجههــا الشــاحب وقــد اســتحال مثــل لــون العصابــة الصفــراء التــي 
.صــرت  تجلدنــي  اللحظــات  تلــك  بــان   اشــعر  رأســها.كنت  عصــب 

ُ
ت

انظــر بدائــرة ضيقــة ابحــث عــن  أنفاســها  التــي بــدت  تتعثــر وتصمــت 
لحطــات  ثــم  ترجــع لتنتشــلها بصعوبــة بالغــة  ووجههــا يــزداد شــحوبا 
وقــد تفصــد العــرق مــن جبينهــا. اوقفــت الســيارة كيمــا احملهــا لغرفــة 
جثــة  هــي  فــاذا  البــارد،  وجههــا  مسســت   ... تأملتهــا  الطــوارىء...... 

هامــدة.
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قصص قصيرة جدا
عبداللطيف ديدوش/ المغرب

1 -تأويل
نظروا إلى الشارع ، فبدت لهم أفواه الحشود فاغرة ...

قال شهبندر : 
- هي صراخات الجياع
قال كبير البصاصين : 

-هي إيماءة الغضب
قال المستشار المخنث :

- هي صهيل الجنس
قال الذي عنده علم اليقين : 

- هي عدوى التثاءب ...!
.............
2 - نزوح

بوابــة  تنبلــج  فجــأة  ؛  المائــي  الحــوض  فــي  بالســباحة  يضيــق 
بالامتــداد... يغــص  المنفــى،  إلــى  بالعبــور  يهــم  ...حيــن  الزمــن 

.............

3- نوع
خلعــت ثيابــي ، أقنعتــي وخجلــي ،انتصبــت عاريــا أمــام قوامها الفتان 
اللدائــن  مــن  لمومــس  لأثبــت   ، شــبق  عــن   ، فحــل  عــن  فــيَّ  أنقــب   ،

اقتنيتهــا مــن الســوق الحــرة... أنــي لســت نســخة صينيــة...!

..............

4- وصال
يكتــب رســالة قصيــرة علــى جــدار الغرفــة ، يتنــاول كأســه الأنيقــة مــن 
الــرف، لــم يجــد أحــدا ليودعــه ؛ بجرعــة ونصــف يعبرلزيارتهــم تحــت 

التــراب..

...............
5- صعاليك

،أكلتهــا  للمينــاء  الخلفــي  الرصيــف  تفتــرش  التــي  العجوزالجائعــة 
الســريدينات...! ببعــض  النــوارس  رمتهــا  حيــن  الحيــرة 

..............

6- مدجنة
أعنــاق  بّت 

َ
أ ــرَ

ْ
اِش الخم...كلمــا  بخنــاق  درعــا  الدجــاج  ضــاق 

 
ً

الصيصــان إلــى مــا وراء الســياج ،نفــش الديــك ريشــه وصــاح مُهَــوِّلا
المــكار...!! الثعلــب  صــورة  مــن 

...............
7- عيد

ينتظــر صبيتهــا حلوله...يلتمســونه فــي الحلــم ، يترقبونــه مــن كــوة فــي 
الجــدار ، حيــن أخلــف موعــده ،ســألوا عنــه حاملــة الآلام ؛ فقالــت 

والدمــع يكفكــف لؤلــؤه :
- » ألمت بالعيد ضائقة يا أولاد...! »

..............

8- حقيبة
مقعــد  علــى  غفــا  الخريطة...عندمــا  خــارج  مبتعــدا  أغراضــه  حــزم 
فــي  تزاحمــت  قــد  غادرهــا  التــي  الأمكنــة  و  الوجــوه  ألفــى  الطائــرة؛ 

مكتظــا فســافر  ؛  وجدانــه 
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...............

9- سينما
تملمــل العبيــد تحــت الكر�ضــي...ترنح الصولجــان وأوشــك علــى 
 ، المشــهد  كواليــس  إلــى  شــقيقة  فوهــات  تصــوب   ، الســقوط 

... بالرمــاد  مضرجــة  الخريطــة  تســقط   ، الطلقــات  تــدوي 

...............

10- كاميرا
لغــرض مــا فــي نفــس المخــرج ، يغتــال الســيناريو أبطــال الملحمــة ، 

ويطلــق عنــان الخيــال للكومبــارس ...

..............
11- آخر الحكاية

قبــرا  يجــد  لــم   ، الحكايــة  أول  فــي  ضحيتــه  وارى  الــذي  الغــراب 
... قابيــل  محميــة  فــي  لغريمــه 

................

12 - حلزون
الحــذاء  فــي  والجــوارب  الغســيل  حبــل  علــى  قمصانــه  ن�ضــي 
...فــي  صــور  ألبــوم  متأبطــا  وغــادر  للريــح  البــاب  القديــم...أوكل 

!!... أفضــل  بيــت  إلــى  يــؤدي  درب  عــن  ســأل  المنعــرج 

...........
13- تابوت

ويكظــم  قلبــه  فــي  والقمــر  الشــمس  يدفــن  المــر،  الرحيــل  قبــل 
الحــداد و النزيف...فــي عبــوره اليائــس لبوابــة المنفــى ، تضبطــه 

الموتــى...! بتهريــب  متلبســا  الأمــن  كاب 

..........

14- لعبة
لــوح لــي مــن بعيــد ؛ اقتفيــت أثره...حيــن لحقــت بحصانــه الخشــبي 
اســتدار ..تــراءى لــي ذلــك الطفــل الــذي كنــت مدججــا بالرغبات... 

ة...!!
َ
مّيْض

ُ
وضــع علــى عينــي عصابــة ولاعبني الغ
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رغم.. زحمة الحضور

واختاف.. الوجوه 

وتنوع الصور

نسمة اثناء العبور

باتجاه الغروب

تكرارالمشهد منذالبكور

لكنه ..يا ,صاحبي

قد مر طيفك

نسمة هواء!!؟
علي سيف الرعيني/ اليمن

من الصباح إلى الصباح

وحين غفوت

خرج الظام

ألقيت طيفك في مساحات الظام

فأضاء الشموع

وأنتشر في كل الضلوع

ضمني طيفك وقال: قم

فقمت انقب

في الزمان وفي المكان

عن طيفك المغرور

لكني لم أجده

إلا على هذي السطور
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العَصيدةُ ليست باردة
رشيد أمديون/ المغرب

الســماء صافيــة. أيــامٌ ماطــرة مضــت، لــم تمنــح فرصــة لبوعــزة 
عــن  غابــوا  »الدامــا«.  لعــب  فــي  مباراتهــم  يســتأنفوا  أن  ورفقتــه 
أنهــم  خِلــت  الصمــك«*...  »عــزوز  دكان  جــوار  المعتــاد  مكانهــم 
أصيبوا بمكروه ما. أمُرُّ عند »عزوز«، يؤكد لي كل مرة أنه لم ير 
الشــلة. أشــار إلــى أن لبوعــزة بنــت بالربــاط، لعلــه ســافر لزيارتهــا. 

الشلة لن تحضر من غير العجوز. 
مــررت بــداره، حيــث يعاشــر الوحــدة كــزوج، لــم أجــده، فوجــدت 
افــذ المغلقــة كعيــون الــدار النائمــة تلمــح إلــى ســبات الغيــاب. النو

مــن  وحرمنــا  المطــر  حاصرنــا  بالتجــول.  يغــري  الصحــو  الجــو   
متعــة الم�ضــي. شــمس افتقدناهــا مــن ســماء المدينــة، منحتنــا هــذا 
ســوادنا...  ينيــر  ضيــاء  إلــى  بحاجــة  نحــن  وضيــاء.  دفئــا  الصبــاح 
توغلنــا فــي ظلمــات كمــا توغلنــا فــي صمــت مميــت وتواطأنــا عليــه. 

لا طعــم للحيــاة يبقــى إن ضــاع المعنــی. 
المعنی..!! وأين هو هذا المعنی؟

فــي  انتشــر ســرطانه  قــد  إلــى كســل  بإيقــاع بطــيء يوحــي  تمشــيت 
تفاصيــل  فــي  عنــي  أبحــث  والحــارات.  الأزقــة  طفــت  الجســم... 
وجوهــا  اســتحضر  الأماكــن،  فــي  النظــر  أطيــل  وأركانهــا.  المدينــة 
وصــورا، صداقــات الغائبيــن... أحــام تبخــرت لمــا اشــتد الصهــد... 
لمَ تحتاج هذه المدينة دفء الشمس؟ قد تخلت عنه لما غادرها 
كل أصدقائــي مغــادرة المســتائين والســاخطين. يــوم رحلــوا، كأنهــم 
بصقــوا فــي وجههــا بغيــظ شــديد. تذكــرت عبــارة لابــن عربــي علقــت 
بذاكرتــي أيــام كنــت أعــدّ بحثــا جامعيــا، »النــاس نفــوس الديــار«.

الناس؟ وأين هم؟ 
أمــا الديــار !!فمــا عــاد يطيــب لهــا الخاطــر، صــارت قبــورا تشــقى 
منهــا نفوســنا. المدينــة مــن غيــر الصِحــاب، قبــر بــارد. منفــى بعيــد 
يعاقبنــا علــى الحيــاة. صــرت حريصــا أن أقابــل »عــزوز الصمــك«، 
كل يــوم، لعلنــي أجــد فيــه عــزاءً عــن الراحليــن، وإن كان التواصــل 
بــت  ســمعه.  ثقــل  بســبب  مضاعفــا  مجهــودا  منــي  يحتــاج  معــه 
إلا  لنــا  يتــرك  ومــا  الأعــزاء  منــا  يأخــذ  المــوت،  رحيلــه.  أخ�ضــی 
والمدينــة،  الحيــاة،  مــن   - بســببهم   - نســتاء  قبيحيــن  أشــخاصا 

والديــار. 
خلــت زقاقــا لــم تمــر بــه خطواتــي منــذ زمــن. لا أذكــر متــی. ولمحــت 
كأنهــا  مصطفــة  بيــوت  مــن  بيــت  بــاب  أمــام  النســاء  مــن  جمعــا 
اقفــات  حواجــز عاليــة تمنــع رؤيــة العالــم المحيــط بنــا. منهــن الو
يُســمع  البيــوت،  حيطــان  علــى  والمســتندات  الجالســات  ومنهــن 
المشــهد  حــرك  استشــعاري.  قــرون  يثيــر  مزعــج،  لغــط  لهــن 
صاحــب  يــوزع  هــل  تــرى  الاســتطاع...  حــب  وغريــزة  فضولــي، 

المســاعدات؟!  البيــت 
اقعــة التدافــع بإقليــم الصويــرة... المــوت وُزّع كذلــك مــع  تذكــرت و

أكياس الدقيق بالتســاوي. هل ســتتكرر المأســاة؟. 
اقتربت قليا. أستفسر... 

مــن حســن الحــظ -أو مــن ســوئه، لا فــرق- لــم أكلــف نف�ضــي عنــاء اختيــار 
من أســأل ولا كيف أســأل. الجواب، جاءني راغبا، مطيعا ككلب أليف 
حــرك ذيلــه بســعادة ملحوظــة، كأنــه تنبــه إلــى اســتغرابي. أشــياء كثيــرة 
فــي كل حــوادث هــذه الحــواري والأزقــة المنكوبــة.  مُصــرة علــى اقحامــي 
ســمعت امــرأة شــابة يُــرى عليهــا أثــر ســفر وحيــرة تســأل أخــرى عــن بيــت 

ســيدة تدعــى »الشــريفة«، فأجابتهــا:
- هي ذي دارها يا ابنتي، شدي نوبتك... اشنو عندك؟*

ثرثــرت... قالــت لمخاطبتهــا:  بالجــواب. اســتفاضت،  الشــابة  تبخــل  لــم 
أخ�ضــی  أنجبــت.  ومــا  عاميــن...  منــذ  تزوجــت  أخــرى...  مدينــة  مــن  أنــا 
الطــاق... تعبــت مــن أدويــة الأطبــاء وأعشــاب العطاريــن بــا نتيجــة... 
تحمــان  يديهــا  أن  يقــال  الشــريفة،  بزيــارة  نصحتنــي  لجارتــي  صديقــة 

الســعد...
قالــت أشــياء كثيــرة... أفرغــت شــحنتها الكاميــة. كادت تســتمر لــولا أن 

قاطعتهــا المــرأة العارفــة:
ببركــة  الله  شــاء  إن  معــك*..  ودخليهــا  المــا  د  قرعــة  اشــري  وســيري   -

تحمليــن. الشــريفة، 
 خطواتهــا المتعرجــة نحــو مصيــر 

ُ
اتجهــت الشــابة إلــى أقــرب بقــال. تابعــت

منتظــر. 
اقفــات والجالســات والمتكئــات. كل واحــدة  عــدت أفحــص بعينــي الو
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الأحجــام  اختــاف  مــع  معدنــي،  مــاء  قنينــة  تعانــق  أو  تمســك 
الحقيــر.  الأمــل  يعانقــن  والشــركات. 

أهي قنينات يعاد بيعها؟. ربحٌ لا بأس به..! 
الزيــارة،  بعــد  غــادرن  اللــوات  أن  رأيــت  قصيــرة  اقبــة  مر بعــد 
ينــات. أيقنــت أن ســر الشــريفة فــي المــاء، ولعلــه 

ّ
بأيديهــن نفــس القن

يُجانــس دواء، أو داء، أو وَهمًــا. مــن يــدري؟ حيــن يضيــع المعنــی يصيــر 
الوهــم قشــة غريــق. كلنــا غرقــى... لكــن امــرأة أميــة اختصــرت طريقــا 
والنــاس  الطــب؟  جــدوى  مــا  والباحثيــن...  الدارســين  أمــا  طويــا 
مون عقولهم لمن يعقِلها. لا حق للســؤال  ِ

ّ
تســتهويهم الأســرار... يســل

افيــن مَــلأى. أضرحــة  كــي لا تطيــر البركــة.... أبــواب العرفــات والعر
مــلأى... حلقــات بائعــي الأعشــاب بالأســواق وأمــام أبــواب المســاجد 
مزدحمــة، تصيــح بالوهــم الحناجــر.. امتــاء حتــی الغرق...غيــاب 

المعنــی. الطبيعــة لا تحتمــل الفــراغ.
أبعــدت عقلــي عــن الانشــغال بهــذه الأفــكار. منطــق المغربــي يقــول لا 

تفكــر كثيــرا.. التفكيــر نهايتــه الجنــون. قلــت أو الســجن... 
أشــواكها،  بوخــز  أحسســت  نف�ضــي  مــلأت  شــعور  شــحنة  بعــد 
أرغمتنــي علــى مغــادرة المــكان، وتبديــل الســاعة بأخــرى. نســتبدل 
الســاعات ونســتبدل الأيــام بأخــر، كحمــار الرحــى نــدور. هــو ذا دور 
المشــحونين المحمليــن بعبئِهــا. »تعــب كلهــا الحيــاة فمــا أعجــب إلا 
مــن راغــب فــي ازديــاد«. أشــغلت نف�ضــي بالبحــث فــي ذاكرتــي عــن قائــل 
هــذا البيــت، فجــأة قلــت وقــد تفتــق ثغــري عــن بســمة حمقــاء كأنــي 
اكتشــفت لأول مــرة شــيئا جديــدا: »وحتــی اســم قائلــه يحمــل صفــة 

العــري«. 
ترى هل الشريفة راغبة في ازدياد؟

لعل الأمر كما يقول الحكيم بوعزة كلما رأى أو سمع ما يغيظه: 
- »تشوف وتشوف حتی تعيا وتشرب الشراب«... 

تبســمت رغــم كل �ضــيء، قلــت: »أو تشــرب المــاء القاطــع« فتكــون 
النهايــة... »مــن أظلمــت بدايتــه أظلمــت نهايتــه«.

»لعــل«...  مــن  أو  »حتــی«  مــن  �ضــيء  النفــس  وفــي  مضيــت  هكــذا   
 اللحظــة التــي يُدافــع فيهــا العجــوز بوعــزة عــن بيادقــه 

ُ
اســتحضرت

القليلــة فــوق قطعــة الدامــا الكرتونيــة، مربعــة الشــكل، بانكســار 
المفضلــة: أغنيتــه  يدنــدن  المغلوبيــن 

»انتما الدنيا إلى عواجت. . .
هَا جْرْبُوعْ«.

ْ
 وُسَايْڭـ

ْ
 عْرْجِين

ْ
وجْ رْجْلِين ُ

جِي بْـ ز
ْ
ت

قفــزت إلــى ذهنــي تتمــة الأغنيــة، تريــد أن تتحــرر مــن ســجن الــذات... 
ارتفــع بهــا صوتــي مــن الأعمــاق مــع صيحــة، كمولــود امتــلأت للتــو 

رئتيــه بالهــواء:
»واللي ڭال ذا العصيدة باردة . . . يدير يده فيها«*. 

مَكْ : الأصم أو الذي ثقل سمعه*
ْ
 الصّ

 * انتظري دورك، ماذا عندك؟
اذهبي اشتري قنينة ماء وأدخليها معك... * 

بعنوان: »الرغاية«  مقطع من أغنية ناس الغيوان*
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بداية... النهاية
حورية اقريمع/ المغرب

....مع انباج الفجر وخلف الأفق
 البعيــد كان ســيد الخلــق جالســا كعادتــه شــارد الذهــن هائــم التفكــر فــي بديــع 
صنعــه عزوجــل..كان ذلــك فــي الســنة العاشــرة مــن الهجــرة حيــث كان نــزول 
آخــر آيــة عليــه« اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت 
لكــم الإســام دينــا« جرفتــه الذكريــات بعيــدا. إلــى ذلــك اليــوم حيــث كانــت أول 
نــزلا عنــد راهــب يدعــى  أبــي طالــب حيــث  إلــى الشــام بصحبــة عمــه  لــه  رحلــة 
بحيــرة هــذا الأخيــر لــم يحــول وجهــه لحظــة واحــدة عنــه صلــى الله عليــه وســلم 
وكأن وجهــه القمــر ليلــة إكتمالــه بــدرا، وهنــا أخبــر عمــه قائــا: إن لابــن أخيــك 
لشــأنا عظيمــا ومــع الأيــام تصــدق نبــوءة الراهــب وتبــدأ بشــائر الوحــي بالنــزول 
عليــه عليــه الصــاة والســام ، تذكــر أول ليلــة حيــث كان معتكفــا بغــار حــراء 
حيــن جــاءه جبريــل عليــه الســام وقــال لــه : اقــرأ يــا محمــد، وكأن كلمــة » اقــرأ« 
هــي مفتــاح الســر ، وبينمــا هــو كذلــك انســكبت دمعــة حــرى علــى خــده الشــريفة 
وتذكــر كيــف أن زوجتــه خديجــة ر�ضــي الله عنهــا وأرضاهــا كانــت نعــم الــزوج 
لزوجهــا قاســمته الحلــو والمــر وســاندته فــي دعوتــه فــي الوقــت الــذي تنكــر لــه فيــه 
أقــرب النــاس وفعــا اكتمــل الوحــي بنــزول القــرآن فــي رمضــان وهكــذا بــدأ رحلته 
النبويــة بعــرض الإســام علــى القبائــل ، وبرغــم ماقاتــه للتعنــت والرفــض إلا 

أنــه كان يقابلهــم بالصبــر والتســامح ، 
بــه عزوجــل جــاءه الوحــي » واصــدع بمــا تؤمــر«  فكانــت  ومــن عظيــم لطفــه 
بمثابــة اعــان لدعوتــه وخــرج قاصــدا الكعبــة حيــث كان زعمــاء قريــش هنــاك 
، أخذتــه الذكــرى لموقــف حــدث لــه مــع أبــي جهــل حيــث شــتمه هــذا الأخيــر ، ولمــا 
وصــل الخبــر لعمــه حمــزة كيــف نصــره وتوجــه مــن تــوه قاصــدا أبــا جهــل وشــجه 
علــى رأســه وقــال لــه: أتشــتمه وأنــا علــى دينــه ردهــا علــي ان اســتطعت ، وجــاء 
الغيــث باكتمــال اســام عمــر ابــن الخطــاب وتقــوت حينهــا شــوكة المســلمين...

التعنــت  بهــم  ووصــل  وبأصحابــه  بــه  التنكيــل  فــي  قريــش  زعمــاء  يتوانــى  لــم 
ونهارهــا... بليلهــا  ســنوات  ثــاث  قاطعوهــم  أن  إلــى  والجــرأة 

وهنــا تذكــر عليــه الســام تضحيــة ذاك الشــاب الوســيم  ابــن عمــه علــي الــذي 
نــام فــي فراشــه مخافــة أن يغتالــه زعمــاء قريــش وتمــوت معــه الدعــوة فكانــت 
نعمــة التضحيــة  بالنفــس مــن انســان عــرف معنــی الاســام المعرفــة الحقــة...

عــدل مــن جلســته ونفــض الغبــار عــن يديــه الشــريفتين ونــدت عنــه ابتســامة 
اقة شــمس عهــد جديــد .... صافيــة تعلــن عــن اشــر

الشــديد  بالترحــاب  المدينــة  أهــل  اســتقبله  كيــف  الســام  عليــه  تذكــر  حينهــا 
كلهــم فرحيــن بقدومــه ينشــدون ويــرددون طلــع البــدر علينا...وهنــاك بالمدينــة 
المنورة عمل على ترســيخ الوجود الإســامي حيث بنی أول مســجد نبوي الذي 
بيــن المهاجريــن والأنصــار،  شــكل الدعامــة الاولــى للدعــوة الإســامية، وآخــى 
ووثــق عــرى التعــاون بينهــم كمــا أبــرم المعاهــدات مــع بعــض القــوى الفاعلــة فــي 

المدينــة ، وأرســل المبعوثيــن إلــى خــارج الجزيــرة العربيــة للدعــوة إلــى الديــن...
وبعــد كل هــذا وذاك أعــد النــواة الأولــى للجيــش الإســامي وكيــف أنــه صلــى 
بــكل المعاييــر  الله عليــه وســلم  عمــل علــى إقامــة مجتمــع إســامي متماســك 

والمقاييــس...

وحمــد  الســماء  إلــى  الشــريفتين  كفيــه  رفــع  بعدهــا 
الله تعالــى علــى نعمــة الاســام وعلــى اكتمــال دعوتــه 

الربانيــة...
وعندمــا اســتدرك نفســه أحــس بيديــن حانيتيــن علــى 
كتفــه الشــريفة إنهــا زوجــه عائشــة ر�ضــی الله عنهــا أتــت 

إليــه لتجلــس بجــواره....
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مزدحمــا بوحدتــه فــي ســطيحة تلــك العمــارة القصيــة، مثــل راهــب فــي 
ديــر مهجــور،  غيــر عابــئ بمشــاغل الآخريــن؛ ذلــك الجحيــم المنمــق، 
الــا  دموعــه  يكنــز  وهــو  الإمــكان،  قــدر  تفاديــه  دومــا  يحــاول  الــذي 
مرئيــة فــي صــرة  منســية فــي صــدره.. رنــا  الكهــل الخمســيي - ســاكن 
القبيلــة، وهــو  يوبــخ جحــود  كأنمــا  البعيــد،   الأفــق  إلــى  الســطيحة- 
يفــرك ذقنــه، التــي بــدأت تغازلــه  شــعيرات بيــض مهملــة، ذات ملمــس 

شــوكي.
 أحــس كأنــه تحــرر مــن كل ثقــل يشــده إلــى هــذه الأرض،  وأنــه يمتطــي 
صهــوة الســحاب، وينظــر  إلــى هــذا العالــم الوثنــي مــن عــل،  ســاخرا 
مــن ترهــات هــذه الحيــاة،  التــي تقضــم - فــي نهــم- تفاحــة العمر القصير 
كتنهيــدة، وقــد بــدت لــه  أنهــا غيــر جديــرة بــكل هــذا التكالــب الخســيس 

علــى خرائبهــا. 

بنبــرة بــوح، كمــن يهــزج فــي لوعــة هتــف: »لقــد أغرانــا »ولــد الجيالي«، 
ســارق الموا�ضــي بالحيــاة الهانئــة، بعيــدا  عــن الــروث، والنــوم حتــی 
حيــاة  نعيــش   بــأن  وعدنــا  فجــرا..  الماشــية  مطــاردة  بــدل  الضحــى 
حياتنــا  فــي  الســاقية  ثــور  دور   نلعــب   أن  دون  المدينــة،  فــي  الــوزراء  
اليوميــة.. لــن نفنــي أعمارنــا فــي حقــول جاحــدة، وفــي آخــر  المطــاف،   
نشــتري الدقيق.. نشــتري كل �ضــيء من المدينة؛ اللحوم، الخضروات 

والفواكــه«. 
بتحريــك  يكتفــون  الخشــوع،   يشــبه  فيمــا  إليــه  يصغــون  كانــوا 
حيــن  اللــون،   باهتــة  الصوفيــة،  اقيهــم  طو اهتــزت  ثــم  رؤوســهم، 
شــباب  يجــددن  نســاء   عــن   يحدثهــم  وهــو  فجــور،  فــي  تضاحكــوا  

الميــت... إلــى  الــروح  تعيــد  وحدهــا-   - عطورهــن  الرجــل؛   
أجمــل  الســجن  التهــم  الــذي  العياشــية«،  »ولــد  إلا  الجميــع  بــاع   
وعــاد  الجــزار،  لشــركاء  السيا�ضــي   النفــوذ  بســبب  عمــره،  ســنوات 
ليســكن فــي كــوخ حقيــر فــوق ســطح هــذه العمــارة القصيــة، التــي نبتــت 

فــوق حقلــه.
*****

لــم يكتــف الجــزار بالبهائــم  المســروقة، تعــرف علــى  رجــل غامــض فــي 
ســهرة خليعــة، أبــدى  فيهــا الرجــل إعجابــه  بطمــوح »ولــد الجيالــي«، 
وأبلغــه أن المســتقبل  للعقــار،  ولــم يرفــض عرضــه المغــري والحــازم: 
»هنــاك أشــخاص يريــدون أن يســتثمروا ثرواتهــم، دون أن  يظهــروا 
فــي إطــار  الصــورة، وقانــون اللعــب معهــم  ألا تحــاول معرفتهــم، وإلا 

ســيذبحونك مثــل البهائــم«.
 ابتســم الجــزار، ثــم انقلبــت الابتســامة ضحكــة مجلجلــة،   وتوقــف 
عــن الضحــك، حيــن نظــر إليــه محدثــه شــزرا قائــا بنبــرة جــادة: »ولــد 

الجيالــي! هــؤلاء النــاس لاوقــت لديهــم للمــزاح!«.
*****

اغتيلــت الحقــول، وبنيــت فوقهــا عمــارات آهلــة بموتــى لا يجيــدون إلا 
تفريــخ المزيــد مــن طنيــن أطفــال، يدحرجــون ســعادة مزيفــة،  تربــض 
أســفل البنايــات مقــاه مدججــة بكــراس، ت�ضــي بتــرف عطالــة مزمنــة،  
بعــد أن وجهــت إلــي تهــم ثقيلــة، كصاحــب آخــر حقــل، حاصرته أوراش 

مدينة آهلة بالموتى
هشام بن الشاوي/ المغرب
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البناء. رفضت البيع، لأن والدي المرحوم علمني أن الرجل  لا يفرط 
فــي أرضــه ولا فــي عرضــه.. طالبــت بتأجيــل  أشــغال  حفــر الأســاس،  
حتــی نهايــة الموســم، فــردوا علــي، بحــزم غيــر معهــود، بأنهــم ملزمــون 

بتســليم الشــقق إلــى المــاك فــي الصيــف، وإننــي أعرقــل أشــغالهم .  

تألمــت فــي صمــت، لأن  الجميــع تنكــروا لوجــع التــراب، نشــيد الريــح،  
ذهــب  الشــمس وهــو يعانــق نــدى الصبــاح، وحليــب العصافيــر، وهــي 
توزعــه  علــى المخلوقــات بالتســاوي.. أيقنــت أننــي  أنتمــي إلــى ســالة 

الريــح. 
لا ألــوم أبنــاء القبيلــة، العاطليــن عــن الحيــاة لأنهــم قبلــوا أن يســكنوا 
في صناديق إســمنتية، متشــابهة، متشــحة ببرودها العاطفي المســلح. 
فــي  يحدقــون  وهــم  كــراس،  أعمارهــم غيبوبــة  ابتلعــت  مــن  أوبــخ  لــم 

ذلــك الفــراغ الهائــل..  
*****

تغتــال  وهــي  ربيعــي،  صبــاح  غبــش  فــي  افــة،   جر ســبيل   اعترضــت   
بمــذراة...  مدججــا  حقلــي  خضــرة 

أدمنــت الحنيــن المطــرز بالدمــوع، انتظــرت علــى أحــر مــن الشــوق أن 
أغــادر الســجن، الــذي اكتشــفت أنــه اســتوطنني، ومازالــت أحملــه فــي 
داخلــي. دربــت مخيلتــي علــى انتظــار  ذلــك الفــرح، الــذي لا يشــبهه أي 
عيــد. ظلــم ذوي القربــى  جعلنــي أتفــادى تفاهــات وثرثــرات مجرميــن 
أيــة  يرتكبــون  كانــوا  القضبــان.  خلــف  العيــش  آثــروا  محترفيــن، 
جريمــة، ليعــودوا إلــى الســجن، ويرتاحــوا مــن   ســطوة  غابــة القــوت 
اليومــي وذلهــا.. كنــت أنتظــر  اللحظــة، التــي سأســجد فيهــا فــوق تــراب 

حقــول، لــم تتوقــف عــن زيارتــي فــي الزنزانــة..  
كانت زائري الوحيد! 

فــي مخيلتــي، لأحمــي محاصيلهــا مــن   كنــت أهــش الغنــم والعصافيــر  
لصوصيتهم البريئة، وأتابع، بابتهاج، تغير  ألوانها  حسب الفصول.

تلــك  عــن   الاســتغناء  أجــل  مــن  داخلــي،   فــي  عميقــا  نفقــا  حفــرت   
وآثــرت  الآخريــن،  جحيــم  فــي  زهــدت  كجســدي.  الضئيلــة  المســاحة 
العيــش فــي نفــق الأنــا .. صادقــت وحشــتي، التــي لا يمكنهــا أن تؤذينــي.

*****
الشــرفة،   إلــى  يرنــو  الســطور   هــذه  كاتــب  أخــذ   الأخيــر،   الهزيــع  فــي 
القابعــة فــي العمــارة المقابلــة. خمــن أنهــا  تشــعر بالوحشــة. نظراتهــا 
تفضــح مــا يختلــج فــي أعماقهــا.  تبــدو  وحيــدة ومنســية، مثــل  فزاعــة 
رثــة  وثيــاب  قــش قديمــة،  بقبعــة  الفزاعــة  تخيــل  فــي حقــل مهجــور. 

النظــرات.  تبادلــه  الشــابة  المــرأة  أن  توهــم  كقلبــه، 
وفيمــا يشــبه التعاطــف مــع بطــل قصتــه القصيــرة، همــس لنفســه: 
»النــدم... أق�ضــی الأحاســيس. مــن المريــع أن تكتشــف أن العمــر ضــاع 

هبــاء، مثــل حفنــة تــراب، تذروهــا  ريــاح خريفيــة هوجــاء«.
*****

يعبــر الشــارع، يلفــت انتباهــه كالآخريــن، أن جارتــه تقــف علــى قارعــة 
الطريــق، تنتظــر عبــور ســيارة أجــرة. تلتقــي نظراتهمــا برهــة.. يبتســم، 
ســاكنة  بقلــب  للظفــر  بــدو،   كمراهقيــن  ألعابهــم،  يســتحضر  وهــو 
المدينــة الشــقراء،  التــي تق�ضــي عطلتهــا الصيفيــة فــي  بيــت جدتهــا، 
»بايغــو«  الأصغــر  الجيالــي  ابــن  تجــرد   الظهيــرة،   قيــظ  فــي  ونكايــة 

مــن ثيابــه،  ركــب دراجتــه الهوائيــة، وأخــذ يتجــول بهــا فــي الممــرات 
الترابيــة، وهــو ينهــق مثــل حمــار، فاختفــت الشــقراء مــن أمــام عتبــة 

البيــت،  بينمــا شــيعه  أقرانــه   بقهقهاتهــم ولعناتهــم.
الطاغيــة،  الفتنــة  بهــذه  عابــىء  غيــر  شــجنه،  فــي  ســادرا  م�ضــی 
الفائضــة،  كأنمــا وهبتــه الأقــدار بعــض عفــة ذلــك النبــي، الــذي رمــاه 

الغوايــة.  هــذه  ذئــاب  عــواء  ليقــاوم  الجــب،  فــي  إخوتــه 
*****

فــي   فــي الكتابــة  فــي ابتهــال، يشــرع  فــي دواخلــه، يتلــو تراتيــل نجــواه   
ورقــة أخــرى بأنامــل مرتعشــة، كقلبــه.. يــدون علــى هامــش الورقــة 
: مونولــوغ لحظــة العبــور، وفــي حــدة متوتــرة، يضــع أكثــر مــن ســطر 

العنــوان: علــى 
 كيــف أن�ضــی أننــي قايضــت تاريخــا حافــا بالدمــوع ببرهــة؛ خمســون  
خريفــا مــن الفقــد مقابــل ثــوان مــن فــرح مســروق، يشــبه مذاقــه كل 
الأشــياء المســروقة، فأكتفــي بذلــك الصهيــل الخفــي فــي نظراتــك، 
وقطرة شــهد تتدحرج على شــفتيك، وأنت تقطفين أزهار  اشــتهائي 
شــفتك  علــى  تعضيــن   ، كامــرأة  كبريــاؤك،  فيخونــك  لــك،  الفــادح 

الســفلى.. يتوجــع قلبــي، وتســكر روحــي..؟!
*****

يعبر الكهل الخمسيني الشارع مثل قديس، دون أن تتعثر خطواته 
بشهد ذلك الفرح المسروق، ولا  بعطر  تلك الأنوثة الفواحة.

*****
فــي  القصــة، التــي نســجها خيــال كاتــب  مهــووس بالنســاء،  لا ســيما 
وهــذه  محرومــة،  شــرقي،  رجــل  كأي  يتخيلهــا،  والتــي  الجــارة،  تلــك 
تســتهوي  ربمــا،  القــراء،  تعنــي  ولا  الآن،  تهمنــا  لا  أخــرى  مســألة 
أشــخاصا آخريــن، لا يعبــرون عــن هوســهم  بالنصــوص المبتذلــة..! 
»هــل  لنفســه:  يهمــس  وهــو  إليهــا،   يلتفــت  الشــارع،   البطــل  يعبــر   
تدركيــن أحاســيس مــن يســاق إلــى مقصلــة؟! تلــك عاطفــة مــن تعانــق 
عينــاه شــموخ صــدرك، وعلــى عجــل، يحصــد بمنجــل الأ�ضــی تنهداتــه 
أيامــه  بيــدر  فــي  المتراكمــة  لوعاتــه  المقبلــة،  حســراته  المتتاليــة، 
العجاف، لأن الشــيطان - ببســاطة- لا يســجد، يأبى التضرع إليك، 

ويرفــض كل صيــغ التوســل«.
ناريــة  دراجــة  المعاكــس  الاتجــاه   مــن  مرقــت  اللحظــة،  نفــس  فــي   
فــي وقفتهــا  الفتــاة المضرجــة  إلــى  الشــاب  التفــت ســائقها  طائشــة، 

تأفــف.  فــي  الذكــي  هاتفهــا  شاشــة  فــي  تحــدق  وهــي  الشــامخة، 
 كانــت التفاتــة غــادرة كالمــوت، الــذي يتربــص بالجميــع، مثــل قاطــع 
طريــق... بينمــا الفاتنــة بــدت غيــر عابئــة بخســائر مجــاورة، تكفــي لأن 

تشــكل مذبحــة صغيــرة علــى قارعــة الطريــق.

*****
-..............؟

- لأن بطل القصة ترك طلب الصداقة  متدليا، مثل حبل مشنقة 
فــي فيســبوك.. اختــرت لــه نهايــة قاســية، مثــل عجــوز أعمــی، دهســته 

شــاحنة فجرا،  ولاذ ســائقها الثمل بالفرار. 
صديقــه  مــن  الســاخر  الــرد  هــذا  العياشــية«  »ولــد  يستســغ  لــم 
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يتقــادم:  لا  أ�ضــی   فــي  وهمــس  كالبــكاء،  ضحــكا  وتراشــقا  الكاتــب، 
- المــوت رحمــة.. لا أحــب أن يواصــل مثــل هــذه الحيــاة الرثــة الباليــة! 
فــي بــكاء صامــت( تقــدم أيهــا الطوفــان الإســمنتي المســلح.. تعــال   (
مــن الجهــات الأربــع للريــح، واكتســح  مــا تبقــى مــن خضــرة أرواحنــا 

أيضــا.
*****

قبــل أن يعبــر الشــارع إلــى الضفــة الأخــرى، ســنفترض أن  كل هــذه 
أمــام أنظــار جيــران قدامــى، التصقــوا  الترهــات الســردية، حدثــت 
بكراســيهم، لا يغادرونهــا إلا للذهــاب إلــى البيــت أو إلــى دورة الميــاه. 
امــرأة،  الرتيــب  المشــهد  هــدوء  تختــرق  حيــن  فقــط-   - يتململــون 

الكثــة. شــواربهم  فيداعبــون 
الثيــاب  كتلــك  مســتعملة،   حيــاة  وعثــاء  وحــده-   - يقــاوم   أن  آثــر   
القديمــة التــي يبيعهــا علــى أرصفــة باليــة فــي قــاع المدينــة، ويؤجــل 
شــتائم  بذيئــة إلــى الليــل،  بعــد أن يدفــن أحزانــه، فــي تلــك الزاويــة 
شــحيحة الإضــاءة، غيــر عابــئ بنبــاح أغــان ماجنــة، نكايــة فــي شــوق 
يهــزج بــه الــدم  فــي المســافة الفاصلــة بيــن طفولــة القلــب وشــيخوخة 

الــروح.
*****

بيديــه  ســاقيه  احتضــن   الزنزانــة،  تلــك  فــي  الشــاحب  ركنــه  مــن 
روحــه،   بيــداء  فــي  العالــم  أحــزان  كل  ذئــاب  تعــوي  كأنمــا  مكلومــا، 
مزقــت صلصلــة المفاتيــح الثقيلــة ســكون المســاء ورتابتــه البــاردة. 
ســمع صريــر  كالأنيــن، ونــادى علــى اســمه شــرطي متجهــم. دفعــه فــي 

بســرعة. ليتحــرك  غلظــة 
 علــت الدهشــة محيــا الكهــل،  وصــاح فــي تذمــر: »لــم أقتــل أي أحــد 

حتــی فــي خيالــي. لمــاذا لا تحاكمــون هــذه المدينــة الفاجــرة؟!«.
للتــو، تذكــر صديقــه الكاتــب الشــاب،  وهــو  يحدثــه عــن مشــروع 
قصتــه الجديــدة، عــن تلــك المــرأة، التــي قتلــت عاشــقها عــن طريــق 

الخطــأ!  
الــذي تخفيــه خلــف  الكهــل مزمجــرا: »لا يعنينــي  لعابــك،   هتــف 
لغــة شــاعرية. يــا ســيدي، أنــا لا عاقــة لــي بــالأدب ولا بقلــة الأدب، 
ولســت مريضــا بالحنيــن مثلــك، ونســيت شــهادتي الجامعيــة، بعــد 
أن فشــلت فــي إثبــات براءتــي مــن كل تلــك التهــم، حيــن خذلنــي  رجــال 
يلصقــوا   أن  واختــاروا  حــق،  بشــهادة  الإدلاء   رفضــوا  القبيلــة؛ 
أشــجار،  إلــى  أنظــر  أحيانــا،  ربمــا،  الفــراغ.  بكرا�ضــي  مؤخراتهــم 
ســماع  عنــد  أبكــي  قــد  ونوســتالجيا..  شــجن  فــي  ماشــية..  حقــول، 
أغنيــة شــعبية، ركيكــة الكلمــات.. قــد أســكر  وأســب هــذا العالــم 

أبــدا !«. المخنــث..  لكــن، لا أقتــل 
فــي  إليــه  ينظــر  المحقــق،  مكتــب  فــي  الجالــس  الشــاب،  الكاتــب  كان 

باهــة: فــي  ويبتســم  بــرود، 
- »ولد العياشية«، أنت متهم بالقتل..

..................-
  هــم الكهــل بــأن ينقــض عليــه، وشــده مــن تابيبــه، بيــد أن أقــدام 
وأيــدي رجــال الشــرطة الأشــداء انقضــت عليــه مثــل طيــر كاســر،   

وراح المحقــق يتابــع  حفلــة التأديــب بابتهــاج.
*****

غــادر الكاتــب مكانــه، بعدمــا انتهــی مــن الكتابــة، مــد يــده ليوقــظ 
صديقــه الخمســيني، فانتفــض الرجــل كالملــذوغ، وهــو يئــن بصــوت 

خافــت:   »كل شــبر فــي جســدي يتوجــع بســببك!«. 
اســتمع الكاتــب إلــى تفاصيــل ذلــك الكابــوس  المضحــك، وبيقيــن، 
فــي  الآن،  أنــا،  الــكاب..  دم  شــرب   عــن  »توقــف   : باســما  هتــف 
حاجــة إلــى أن أنــام حتــی الظهــر مثــل جارتــك«، تبــادلا نظــرات ذات 
معنــی، وضحــكا فــي صفــاء غيــر معهــود، والشــمس تصافــح العالــم 
علــى اســتحياء، وفــوق الســطح المجــاور، شــحرور يبــارك شــروقها 
الجــارة  شــرفة  علــى  أخيــرة  نظــرة  الشــاب  ألقــى  العــذب.  بتغريــده 
نــؤوم الضحــى مــن فــوق الســطح، وهمــس لنفســه  ملتاعــا، كأنمــا 

يوا�ضــي قلبــه:
كنت أعرف أن رشقة واحدة

كانت تكفي..
لأن أق�ضي هذا اليوم

ضائعا في مروج نظرة عابرة
متخما بالضجر، الخواء والحداد

مصلوبا على المسافة الفاصلة 
بين

عينين مستبدتين
وبين

قلب خذله الجميع 
نظرة تكفي لأن  تجعل نهارا ربيعيا رائقا 

مخضبا بالمآثم.
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في مكتبة المجلة
كتاب ً»وأجري خلف خولة« 

للأديب السعودي
حسن علي البطران
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)  ثمــة ألــف تلــة , لكــن مــا مــن طيــور محلقــة فوقهــا . ثمــة عشــرة 
آلاف مســار , لكــن مــا مــن آثــار لأي أحــد . فقــط قــارب وحيــد و رجــل 
مســن يعتمــر قبعــة مــن القــش , يصطــاد الســمك وســط صقيــع 
فيلســوف  و  شــاعر   – تســونغيوان  ليــو   – لوحــده  البــارد  النهــر 

صينــي 773 – 819 م  ( .

1 - كريستيان رانييري / فرنسا
تلتهم سمكة السلمون المرقطة

القمر
في بركة الماء الساكنة 

***

2 - سيمون هانسون / استراليا 
بعيدا عن متناول

الأسماك الشفافة
المضيئة 

***

3 - سيرهي شبشينكو / اوكرانيا
سوق المأكولات البحرية

العيون المجمدة
للأسماك غير المباعة 

***

4 - ريكا نييتراي / رومانيا
السمكة 

التي كانت ذات مرة 
نافورة أمي في الربيع 

***

5 - نيام دادهوال / الهند
يم�ضي الوقت

تعود الأسماك الصغيرة جدا

الاسماك .. قصائد هايكو

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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إلى المياه الضحلة 

***

6 - غاري إيتون / كندا
تصفية المياه

انكشاف سمكة السلمون المرقطة
الأسطورية 

***

7 - أدجيي أجيي باه / غانا 
يوم خال من الاسماك

يغدو ظل الصياد 
جزءا من الصخرة 

***

8 - روزيتسا ياكيموفا / بلغاريا
سوق السمك –

صراخ الباعة
يصم الآذان 

***

9 - آنا جولوبا / بولندا
غرفة الانتظار

أتذكر كل الأسماك
الموجودة في حوض السمك 

***

10 – يوسا بوسون / اليابان 
الفجر –

تسبح في المياه الضحلة
الأسماك التي لم تصطدها طيور الغاق *

***

11 – أرفيندر كاور / الهند
شبكة صيد خالية –

يتقاسم الأطفال

ضوء النجوم 

***

12 – جيم كاسيان / الولايات المتحدة الامريكية 
الأصيل في موسم الخريف 

يتوقف ظل السمكة 
عند السد المائي 

***

13 – إيكومي يوشيمورا / اليابان
يحمل السمك الأبيض

روح السماء
كما هو السمك النيلي الأزرق 

***

14 – ماتسو باشو / اليابان
يم�ضي الربيع .

تبكي الاطيار
و تدمع عيون الأسماك 

***

قارب لصيد السمك بالغاق 
لكم هو مثير ! و لكن انتابني الحزن

بعد حين 

***

 15 – آلان كيرفرن / فرنسا
السماء في عيون

الأسماك النافقة 
الملقاة على ظهر السفينة 

***

16 – نيهار كريشنا / الهند 
تكافح شبكة صيد السمك هاربة

في كل الاتجاهات
في حلمي 
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***

17 – زدانكا ملينار / كرواتيا
قارب عتيق

 و شبكة بالية لصيد السمك -
يد جدي 

***

18 – إنغريد بالوت�ضي / مقدونيا الشمالية 
إغاق ...

التوق إلى سماع 
صفير عقاب السمك **

***

19 – أدجيي أجيي باه / غانا
صيد السمك

من أطراف بركة الماء
الرفراف و أنا ***

***

20 – ايزابيا كرامر / المانيا
حلم اليوم

اصطياد السمك
لا غير البتة 

***

21 – مايكل أوبراين / فنلندا 
الانزلاق 

بين أصابع الصياد –
الحنين إلى الوطن

***

22 – جون هوكهيد / المملكة المتحدة
صيد السمك أثناء الليل
نرمي شباك ضوء القمر 

من خال النجوم 

***

23 – جاكوب سالزر / الولايات المتحدة الامريكية

تثبت شبكة الصيد 
الثقيلة 

عيون السمك 

***

24 – راميش أناند / الهند
مساء بارد

تدفع السمكة الحصاة  
في حوض السمك 

***

شروق الشمس 
تركت السمكة 

تعض أصابع قدمي 

***

25 – كيجي ميناتو / اليابان
برد الخريف –

ورقة شجر كعامة مرجعية
في موسوعة الأسماك 

***

-------------------
* الغــاق : أو غــراب المــاء , طيــر مــن رتبــة الاطيشــيات , لــه جــراب فــي 
الرقبــة يخــزن فيــه الســمك . منــه 39 نوعــا . يســتخدم فــي الصيــن 

و اليابــان لصيــد الســمك . 
الســمك  علــى  يقتــات   , النســور  أنــواع  مــن   : الســمك  عقــاب   **
بالدرجــة الأســاس . يتواجــد حوالــي الأنهــار و البحيــرات مــن أجــل 

ذلــك .
*** الرفــراف : القاونــد , صيــاد الســمك . طائــر طويــل المنقــار . 
منــه أنــواع , مثــل القاونــد أبيــض الصــدر و الرفــراف رمــادي الــرأس 

.
- ثبــت ببعــض القصائــد بالانكليزيــة عــن الأســماك : الســمكة – 
اليزابيــث بيشــوب . الســمك – ديفيــد هربــرت لورانــس . طعــام 
الســمك – جون ويلرايت . الســمكة – ويليام بتلر ييتس . ســمك 
– ويليام كارلوس ويليامز . في بيوت السمك – اليزابيث بيشوب 

. الســمكة – ماريــان مــور . 
- مترجمة عن الإنكليزية : -  

 Akita International Haiku Network . https : //  –  1
akitahaiku . com

 Haiku from Ireland and the rest of the world  –  2
 https : //  .  4  .  , shamrock Haiku Journal , Issue No
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 shamrockhaiku . webs . com
 Autumn Moon Haiku Journal . https : // www .  –  3

autumnmoonhaiku . com
Fish haiku . https : // www . antoniosiber . org – 4

 Haiku Dialogue – the way of the fisher . https : // – 5
thehaikufoundation . org

 Skinning the fish : Interpenetration in Haiku .  –  6
 https : // www . gendaihaiku . com

 A Quarterly Journal of Japanese Short Form Poetry – 7
…  . https : // simplyhaiku . com

 Haiku from Ireland and the rest of the world  –  8
 https : //  .  5  .  , Shamrock Haiku Journal , Issue No

 shamrockhaiku . webs . com
 famous Matsou Basho’s haiku in English  10 Best  –  9
 and …  . https : // www . masterplece – of – japanese

– culture . com
 Haiku Dialogue – the way of the fisher . https : // – 10

 thehaikufoundation . org
 Haiku Dialogue – connection with Natural World – 11

 . https : // thehaikufoundation
 First Meal With World Haijin K . Ramash , by  –  12

RAMASH ANAND . https : // www . boloji . com
 Beyond our Borders  I  New Zealand Poetry  –  13

 Society . https : // poetrysociety . org
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ثلاثة نصوص احتفاءً باليوم العالمي للمرأة

ترجمها عن الإسبانية وقدم لها: عبد السام مصباح/ المغرب

8 مــارس هــو يــوم خــاص لاحتفــال بالمــرأة، والاعتــراف بدورهــا المهــم فــي 
المجتمــع. فــي هــذي النصــوص التــي اخترتهــا وترجمتهــا بحــب أريد أن أعبر 
عــن حبــي وتقديــري وإعجابــي بجميــع النســاء: أمهات،جــدات، بنــات، 
علــى   أشــكرك  وبالتالــي  أحبــك،  كــم  لهــا  أقــول  أن  وأريــد  صديقــات... 

تفانيــك وحبــك غيــر المشــروط لأســرتك، ووطنــك 
ة 

ً
ــة ، ومحفــزًة ، ومشــارك

ً
شــكرًا لــك علــى كونــك محبًــة، ورعايــة، وحنون

، وملهمًــة فــي كل وقــت. شــكرًا لــك علــى رعايــة عائلتــي إلــى جانــب عملــك 
سيدتي الجليلة 

أنت أثمن هذية من الله
أنت كنز

أنتِ:
المرأة التي أعطتني الحياة )والدتي(

المرأة التي علمتني الكتابة والعقل )معلمتي(
خصمــي  ــا 

ً
وأحيان ومــاذي  صديقتــي  وتكــون  تشــاغبني،  التــي  المــرأة 

)أختــي(
افقنــي، تســاعدني، تقاســمني همومهــا وأحامهــا، وتخفــي  المــرأة التــي تر

عنــي معاناتهــا... ونقاتــل معــا مــن أجــل أســرتنا.. )زوجتــي(
المرأة التي أقاتل وأعمل وأبذل مجهودًا من أجلها )ابنتي(

بين النساء كبرت وعشت
ماذا سأكون بدونك!

ماذا كان سيحدث لي بدونك!
أنت أهم �ضيء في العالم بالنسبة لي

الحياة بدونك لا تستحق كل هذا العناء
شكرا لك  على منحي الحياة.

شكر لك على منحي الحب.
شكرا لك على منحي  السعادة.

شكرا لوجودك وتعليمي الحب.
شكرا

أو  زوجتــي  أو  أمــي  تكــن  لــم  لــو  حتــی   ، امــرأة  كونــك  علــى  شــكرا 
البعــض. ببعضنــا  صلــة  علــى  نحــن  ولا  صديقتــي، 

وعاطفتــي  امتنانــي  كل  ســيدتي،  لــك،  ذلــك،   مــن  الرغــم  علــى 
فقــط. امــرأة  لكونــي  واحترامــي  وإعجابــي 

ً
...شكرا

ً
شكرا....شكرا

ومبروك لك يا امرأة يومك
طوبي لك...وطوبى يومك..

أنا امرأة
للشاعرة الأرجنتانية
أليخاندرا بيثارنيك

1972-1936
أنا امرأة.

وَدِفءٌ مَحبوب يُدَثرُني
حين العالمُ يضربني،

هُو دٍفءُ نِساء أخريات ،
من أولئك اللواتي أقمن لِلحَياةِ 

هَذا الركن الحَساس،
ة

َ
مُقاتِل
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ببشرَة ناعِمة
وقلب مُحارب.

SOY MUJER

Alejandra Pizarnik
Argentina 

 .Soy mujer
 Y un entrañable calor me abriga

 .cuando el mundo me golpea
 ,Es el calor de las otras mujeres

 de aquellas que hicieron de la vida
 ,este rincón sensible

 ,luchador
 de piel suave

.y corazón guerrero

إليك ياامـرأة
للشاعرة الشيلية

أندريا ماثيياس

عجزاتِ والفضائل، 
ُ
أنتِ مُمتِلئِة بالم

ياامرأة باركها الله!
لأنكِ تستطيعين أن تهَي لِلحَياةِ حَياة،

كٍ اليوم عن امتناني،
َ
أودُّ أن أعَبرَ ل

يف تشفين جراحَ الروح،
َ

لأنكِ تعرفين ك
ثيرة لا تنامين،

َ
 ك

ً
ياامرأة أنتِ أحيانا

لأنكِ تحرسين أحِباءَك،
تهانينا في يوم المرأةِ الأممي.

A TI MUJER
Andrea Macías

)Chili(

,Que estas llena de prodigios y virtudes
!Mujer Bendecida por Dios

,Porque tu puedes dar vida a la vida
,Hoy Quiero entregarte mi gratitud

,Porque sabes sanar las heridas del alma
,Mujer Tu que muchas veces no duermes

,por ser la guardiana de quienes tu amas
.Muchas Felicidades en el día Internacional de la Mujer

الصياد 
قصيدة للشاعرة الإسبانية

كونشا مينديث
1986-1898

 مُنحَنٍ
ً
يونا

َ
لا أريدُ غل

طرّز
َ
ك الم

َ
ولا مِنديل

 أيامَ الأحَد
ً
ولا وُرودا

ولا سَلة بسَمك.
وسَأرحَلُ عَن هَذا الميناء 

إلى ميناء آخرَ بَعيد
ي لا يُقال :

َ
ك

- الصياد حَبيبي !

LA PESCADORA

Concha Méndez
)España(

,No quiero la pipa curva
,ni tu pañuelo bordado

-ni las rosas -los domingos
.ni el cestillo con pescado

Y marcharé de este puerto
hacia otro puerto distante
:para que decir no puedas

!La pescadora es mi amante¡-

---------

وميض
في

مدارات العشـق
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اقــص عبــر موجــات المحيــط. تتمايــل   كان يحلــم ، و فــى حلمــه رآهــا تتر
بيــن الحقــول فــى موســم الصيــف ، تطــارد الفراشــات و تغريــد الطيــور 
بيــن أمجــاد النجــوم فــى الصبــاح الباكــر قبــل شــروق الشــمس. قلبــه 
فــى جمالهــا المكتمــل و رقصهــا الملــئ   ، بهــا  لكــى يلحــق  يئــن مــن الألــم 

بنعمــة الإلــه بيــن ســحاب الســموات الصيفيــة الزرقــاء.
شــعر أنــه غيــر مســتحق هــذه الغفــوات غيــر المنتهيــة التــی يراهــا فيهــا 

أبديــة. لســنوات 
        فــى حلمــه بالــكاد ســمع إســمها يُهمــس بــه بضربــات أجنحــة التنيــن 
الطائــر و بلهــب الشــموع الناعســة .همســات النســيم العليــل تصــل 
إلــى آذانــه ، صــدى الصــوت يترنــح فــى حلمــه علــى وجــه ميــاه البحيــرات. 
إســمها يصــل إلــى ســمعه كأنــه قبــات الفراشــات الملونــة، ثــم يخيــم 
صمــت مميــت. شــعرت هــى بحضــوره ، بوجهــه ، بعينيــه الزرقاوتيــن و 
هــو يبحــث عــن خــاص الحــب و كأنــه يمــوت ببــطء. دقــات قلبــه تمــلأ 
فــي الليالــي الحالكــة ، الخاليــة مــن  المــكان صــدى و تكســر الصمــت 

القمــر.
       و فــى النهايــة لمــس قلبهــا و روحهــا كأنــه شــعاع نجــم بــراق. حبهــا غيــر 
المشــروط هو الهدية الوحيدة التي تســتطيع أن تعطيها ، حب بدون 
طلــب ، حــب بــدون شــكوى. كأنــه الحــب الحقيقــي كلــه ، بنفســه ، 

جــاء ليصبــح أنقــى انــواع التكريــس للقلــب و الــروح.
      انتظــرت علــى حافــة أحامــه برقــة ، و دعتــه بصوتهــا اللطيــف، 

 ، مثــل زهــرات البنفســج لكــى توقظــه مــن الحلــم.
ً
همســا

       فــى الأبديــة الواســعة رأى جمالهــا ، و مــد لهــا يــده ، و فــى لحظــة 
أبديــة تجمــدت أناملــه عنــد لمســها.احاطتهم نهايــة الحــب الابــدي ، 
تخطــوا حــدود الوقــت و الزمــان. امتزجــت حياتــه بالعــدم ، و تحققــت  
 ، أحامــه  كل  علــى  توزعــت   ، ســقطت  الوحيــدة  دمعتهــا   . النبــوة 

توزعــت علــى مــروج الربيــع لكــى تصيــر نــدى الصبــاح.
فــى هــذا ، خبــأت يأســها و فرحتهــا فــى ضبــاب الفجــر لكــى تمــلأ القلــوب 
المنكســرة بأمــل أبــدى و حــب حقيقــي لا ينضــب مثــل أنهــار الأســاطير.

الحب الحقيقي

ترجمة: عونى سيف/ القاهرة

للكاتب: دونالد جوداجنی: كاتب معاصر و مؤلف و استاذ جامعي فى الصين
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

حــول  يتوزّعــون   الأطفال...الأطفــال   الارصفــة  جــزرات   عنــد 
الســيارات  يطلقــون البضاعــة  عليهــم  ليجنــوا  الدنانيــر .أجــل دنانيــر 
هــو 

َّ
الل مــن  الملوّنــة يضحــك الأطفــال  بيــن محافظهــم  تــدور  الوطــن  

 مــن الصناديــق الورقيّــة الكبيــرة عنــد جــزرات 
َ
البــريء ينصبــون خيمًــا

الأحمــر  الضــوء  عنــد  المســرعة   خطواتهــم   تســعهم  حيــث  الوطــن 
ضــوء الوطــن  تنطلــق الســيارات  ينطلــق الأطفــال إلــى عــدَّ دنانيرهــم 

يضحــك الأطفــال  هــذا وطنــي .هــذا وطــن!
                                            .4       

ــش عــن الأصيــل .غــاب 
ّ
فــي امتحــان الأيــام  كان الســؤال تعالــوا نفت

الجميــع .حضــر الجميــع انظــروا إليــه هــذا مُســتغِل يتحيّــن الفــرص  
حــب الوطــن يســقط الاوّل ..الاوّل.

ُ
نــا ن

ّ
ل

ُ
يتاجــر بمحنــة الوطــن ،ك

الوجــوه  عنــد   هــم 
ّ

اكف ترفــع  للأطفــال  مُســتغِلة  هــذه  إليهــا  انظــروا 
كــف .انظــروا إليهــم يُســرعون 

ّ
تجمــع  المحصــول  المتســاقط  علــى الا

ون  الفــرص المتناوبــة  ليضحكــوا علــى 
ّ
إلــى ســاحة  المدرســة  يســتغل

الوطــن وطنهــم الأصيــل .قصاصــات الغِــش وادمغــة عافــت الابجديّــة  
 

ّ
تلهــث للشــارع  تصيــح هــذا وطنــي الأصيــل  هــذا وطــن ،والعجيــب إن

كلّ مَــنْ ظهــر  علــى ســطور القصــة يصيــح مَــنْ يشــتري مَــنْ؟ بــدأ بعدهــا 
الإعــان عــن البيــع فــي المــزاد  كان ذلــك آخــر يــوم ردّد فيــه الأطفــال 

...الأطفــال.!

_1_
هــذا وطنــي ،وانتــم تنظــرون إليــه تامــس شــفاهكم حروفــه 
وطنــي  داركــم  عتبــة  عنــد   

ً
صباحــا حين،تســتيقظون   كلَّ 

يهــذي  رجــل  علــى  الأطفــال  .يضحــك   ،والاصيــل  العريــق 
وســط الشــارع ،يحمــل الســكاكين  يروّضهــا بيديــه يقدّمهــا 
باليمنــی ،ويرفــع الأخــرى إلــى خاصرته.الســكاكين لا  تفارقــه 
.يضحــك الأطفــال... الحــوار  لغــة  مــن  عنــده  مــا  فهــي كل 

 ايٌهــا 
ً
الأطفــال تــرى مــاذا ســيحملون  لوكانــوا مكانــه .حســنا

الأطفــال :قالهــا البســاانيّ وســط المدينــة ؛يــدور فــي حديقــة  
،العمــال  ،الســيارات  ،الصــور  الناريــة  الاشــياء  مــع  تنمــو 
العيــش  لقمــة   إصطيــاد  يحاولــون   ســاعات  الجاثمــون  
الأطفــال  ايٌهــا  انتــم  البســتانيّ   .يصــرخ  يومهــم  لســاعات 
تعرفون القراءة اقراوا معي  هذا وطني الأصيل هذاوطن.

تتلقى  السدرة  المتربعة وسط الحديقة  ضربات بالح�ضی 
ليقطفــوا ثمارها،وهــم ينشــدون هــذه لقمــة شــهيّة وهــذا 

وطــن.                                    2
فــي  بنفســه   ألقــى  لرجــل  منظــر  علــى  الأطفــال  يضحــك 
الشــارع مــن دائــرة  إجتماعيّــة  ظلــمُ ،ورشــوة وظلــم يصيــح 
ــق الأطفــال بصــوت عالٍ،يطيــل الرجــل نطــق 

ّ
الرجــل .يصف

الأولــى ،ويغيّــر الثانيــة  مــن نبرتــه يدعــون الرجــل الأطفــال 
فــي يــوم  إلــى الدائــرة الإجتماعيّــة لاستشــراف  مســتقبلهم 

مــن الايّــام .
يركــض  ــاب  علــى  طالــب 

ّ
الط بعــض   الصّــف صــاح   فــي 

لــم يعرفــوا مــاذا  :ابوك بشــرب .هــذا ابــوه يشــرب 
ً
مســرعا

 وحــده مَــنْ يعــرف طريــق الوصــول 
ً
يشــرب ؛يركــض  مســرعا

إلــى مــا يشــرب ابــوه!
نقــاط   ثمّــة  مســرعة   الســيارات   تنطلــق  لا  الطريــق   فــي 
للتفتيــش تمتحــن الوطــن ،تبطــىء ســياراتنا يــزداد  العــرق 
على  وجوهنا  تهبط رقابنا إلى اســفل،وتنظر عيون  أخرى 
تجــاه  نقطــة للتفتيــش .ُيلقــي طفــل  مــع أمّــه علبــة شــراب 
العلبــة؟  القــى  مَــنْ  المنظــر  مــن  الجنــدي  يصبــح  فارغــة 
كان الطفــل يحمــل بندقيّــة جديــدة ينظــر الجنــدي بوجــه 
الطفــل ينظــر الطفــل بوجــه الجنــدي صــراع الأجيــال .هــذا 
 قالها الجندي يصمت الطفل  يحرّك عينيه يضحك  

َ
انت

ببندقيتــه  الاثنــانِ يــرددان همســات  هــذا 
ً
ا الطفــل  مزهوّ

نــا يلعــب فــي الوطــن .!
ّ
ل

ُ
وطنــي ك

_                                          3
يضحــك الأطفــال  يتقاســمون الادوار عنــد مآتــم  لامــرأة 
غــادرت الحيــاة .اليــوم الثالــث السِــفرة  الطويلــة لا تنســوا 
يُغيــرون  أرجلهــم  يحرّكــون   الأطفــال  يصمــت  الفاتحــة 
جلســتهم يطبــق بعضهــم أيديهــم  قســماتهم تدعــو الضحــك 
المواعيــن   وســط  المغموســة  الأيــادي  وعــة 

ّ
المتن .الفاكهــة  

النظــرات  المفرحــة ،والحــزن الناريــة  تجــاه  المقبــرة يحــدد 
ن  ثانيــة  بمعــدات متخمــة  يتقافــزون نحــو  الخــارج  هــذا 

وطنــي الأصيــل هــذا وطــن.
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 -  tremendismo( بانــه  خوزيــه  كتابــات  النقــاد  بعــض  يصنــف 
اســلوب الهلــع ( ..الحقيقــة ان خوزيــه يعــد شــاعر النهايــات بالمــوت 
شــخوص   . بالمــوت  روايتــه  ابطــال  ينتهــي  عاليــة  بنســبة  غالبــا   ..

روايتــه ســحب عابــرة لا تعبــر ذاكــرة قارئهــا بــل تترســخ عميقــا بســبب 
الروايــة  فــي  لكنهــم   .. تواجههــا  التــي  المآ�ضــي  وكميــة  الفاجعــة  قــوة 
مهمشــون يظهــرون فجــأة ويختفــون تاركيــن لســعة الفلفــل فــي الــروح 
.. ان اقــدارا تحركهــم وتدفعهــم لنهايــات مأســاوية انهــم يعيشــون فــي 
مدينــة بحريــة متوســطة المســاحة لــم يتبــدل �ضــيء فيهــا مــن ســنين .. 
ولا افضــل لديهــم لكنهــم بالمقارنــة يــرون ان مــا م�ضــی هــو الافضــل .. 

مدينــة عجــوز .. نســخة حيــاة مكــررة .
جريمة شارع بانشارالغامضة

اول فصــل بــاول قصــة فــي الروايــة التــي نســجت مــن سلســلة قصــص 
قــد تكــون المدينــة الســاحلية التــي تجمعهــم وحدهــا البطــل فيهــا .

خواكيــن الــذي ســنعلم لاحقــا بــان قطــارا دهســه ..لــه ســاق خشــبية 
مــن الصنوبرترشــح صمغــا ..كأنــه كان ينزمــن صنوبــرة حيــة ..ليســت 
احساســك  يعمــق  ان  الكاتــب  اراد  فقــد  اقحمــت  شــعرية  صــورة 
تنــز فانــت امــام مشــهد يعصــر  لــم  نــزت حقــا او  بالفاجعــة فســواء 
روحــك ســاق ميتــة حيــة .. التشــبيهات لــدى خوزيــه ليســت دومــا بهــذا 
الاســتعارات  بعــض  وتتمثــل  لتفهــم  للبحــث  تجــري  فقــد  الوضــوح 

خافــا لماركيــز ..
ــ الدينا �ضيء؟

ــــ لا �ضــيء لدينــا !! وتملــك الغضــب زوجتــه ) منتشــو ( التــي افقدهــا 
اخوهــا الممثــل فرميــن عينهــا بلطمــة مباغتــة ..

بيــت اذن بــا رغيــف مــاذا تتوقــع مــن امــرأة ..عينهــا الزجاجيــة تنــز 
منهــا قطيــرة مــاء صفــراء دبقــة وهــي فــي تركيبهــا عدائيــة وحقيــرة وبــا 
قــرأت برويــة فســترى  او  قليــا  تأملــت  ..انــت هنــا ان  المنــزل  فــي  خبــز 

سحب عابرة..  لخوسيه حاصد نوبل: رواية المصائر الفاجعة 

كاظم حسن سعيد/ العراق
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. الــى الجحيــم  الكاتــب نقلــك مباشــرة 
افذهــا  نو ســتائر  صغيــرة  )مقاهــي  قاتمــة  حزينــة  مدينــة  فــي  انهمــا 
مخرمــة ..نســاؤها يكافحــن لاجــل اجهــزة اعراســهن لكنهــن ســيتخلين 
يعــدن  ان  بامكانهــن  يعــد  ولــم  الاباحيــة  نهــج  ســلكن  لانهــن  عنهــا 

... عريــن  الهــدف  ان  اي   .. مســتقيمات 
القرمزيــة  العــوراء الممصوصــة  يتــزوج خواكيــن منتشــو  ان  ايعقــل 
يتــزوج  لــم  انــه  رغــم  الصلعــاء  وشــبه  الانــف  والضخمــة  الطويلــة 

.. اغبيــاء  مستشــارين  مــن  لهــم  يــا   .. استشــار  فقــد  متســرعا 
خواكيــن عمــل فــي كل �ضــيء : عامــل منجــم ,رقيبــا فــي ســاح المشــاة 
-جابيــا  -مهرجــا  مصــرف  فــي  -موظفــا  ســلع  -مــروج  تجميــل  -عامــل 
ياتــي  التجــارب  تلــك  كل  بعــد   .. لافتــا  مبلغــا  وفــر  وقــد  للضرائــب 

.. القبيحــة  المســتبدة  زوجتــه  احضــان  فــي  القــدر  ليوقعــه 
وخــال حياتــه لــم يشــك مــن حــادث الا ان القــدر كان يترصــده ففقــد 
ســاقه مــن دهســة قطــار ...يســتطرد خوســيه هنــا ليوضــح الفــرق بيــن 
مــن يتقبــل الحــدث والقــدر دفعــة واحــدة ومــن لا يقــره بســرعة فــا 
يقتنــع خوكيــن بانــه فقــد ســاقه .. لقــد لفــت الســاق المبتــورة بعنايــة 
ووصلــت الــى مركــز الشــرطة .. وهــؤلاء كان يعيشــون بطالــة مقنعــة .. 
ووصــول الســاق احيــا فيهــم الامــل .. قبلهــا كان رئيــس المركــز متذمــرا 
مــن الاعمــال اليوميــة الرتيبــة ويطمــح ان يــرى حادثــا يجعلــه يتنفــس 
اوكســجين المهنــة الحقيقــي .. اخيــرا تحــدث الجريمــة او الحادثــة فــي 

منــزل خوكيــن وزوجتــه شــبه الصلعــاء .
رغــم ان فرميــن -المتهــم قرويــا بانــه خنثــی - قــد قلــع عيــن اختــه فهــي 
تحــن اليــه وتتفاخــر بــه امــام صديقاتهــا ... وهــو �ضــيء غريــب ..لانهــا 
الحقــارة  وكميــة  المعــاق  وبزوجهــا  تحملــه  الــذي  المظهــري  بالعــوق 
لديهــا كان ينبغــي ان تحمــل حقــدا مؤبــدا علــى اخيهــا ...ان مفردتــي 
العيــن الواحــدة والقطــار تتكــرران بكتابــات وروايــات خوزيــه الاخــرى 

..
التــي  الاســبانية  الاهليــة  الحــرب  عــن  تتحــدث  او  تشــير  لا  الروايــة 
لتدخــات  ســاحة  اســبانيا  خالهــا  واصبحــت  لســنوات  تواصلــت 
عالميــة .. بــل تتنــاول آثارهــا مــن انــاس منهزميــن ضائعيــن يتحكــم فيهــم 

القــدر المــر ويحيــك مصائرهــم ..
يتضايق القاريء من كثرة الاسماء , ففي روايته خلية النحل حشد 
خوســية حوالي 300 اســما ..وما يبرر ذلك للكاتب ان الاســماء كانت 
تحمــل ظالهــا وايحاءتهــا ومــا تحملهــا مــن كــم المعانــي فــي المــوروث 
الاســباني ..فبطلــه فــي روايتــه خليــة النحــل هــو بائــع احذيــة واســمه 
-ســيقوندو -وهــي تعنــي الثانــي بالاســبانية صفــة تضــاف لاســم لكــن 

بطلــه بــا ملــك او مملكــة .
ارى ان روايــة -لحــن ماثــوروكا علــى ميتيــن - التــي كتبهــا بعــد ســحب 
عابــرة بحوالــي 40 عامــا تتربــع علــى قمــة الروايــات فــي كتابــات خوزيــه 

الــذي حصــد نوبــل 1989.
)لاثــرو قتــل غــدرا وهــو يســتمني تحــت شــجرة التيــن ..ولــم يكن بامكان 
اي احــد ان يقتلــه بعمــر 22مواجهــة لا المغربــي ولا غيــره ... فــي المقبــرة 
يتدفــق ينبــوع ذو ميــاه نقيــة تغســل عظــام الموتــى واكبادهــم البــاردة 

..-لحــن ماثــوركا علــى ميتيــن . (

 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارساال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
االالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom
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تقديم عام
     تعتبــر القصــة القصيــرة مــن الأنــواع الأدبيــة الشــائقة والمســتميلة 
للكتاب والقراء، وذلك لما للسرد من قدرة على إثارة المشاعر وتصوير 
اقــف، وتخييــل الأحــداث مصاحبــة بنظــرة الكاتــب الفلســفية إزاء  المو
العالــم ومــا يكتنفــه مــن تصادمــات وتقاطعــات وصراعــات مــن أجــل 
البقــاء والكرامــة وصفــاء الحيــاة، فــكل مــا يخدشــها أو يحــاول مراوغــة 
مــن فيهــا إلا ويســتثير القــاص كمــا يســتثر الروائــي والشــاعر وغيرهمــا 

مــن المبدهعيــن.
الحيــاة  جوانــب  تمــس  اقــف  مو أمامنــا  تطــرح  أن  تحــاول  فالقصــة 
المختلفة عبر شــخوص على عاتقهم تمثيل ما يريد الكاتب إيصاله إلى 
القــارئ مــن مبــادئ ورؤى لهــا عاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا 
يجــري فــي الحيــاة، فقــد تكــون الوقائــع المســرودة مــن محــض الخيــال 
اقــع حيــن تقتــرب إليــه فــي جميــع مكوناتهــا، وتســعى فــي  وقــد تمــس الو
كا الحالتيــن إلــى بــث مبــادئ وتجــارب تعالجهــا بغبداعيــة ترقــى بهــا إلــى 

الفنــون الســردية الحاملــة للفائــدة والإمتــاع فــي ذات الوقــت.
حيــث  مــن  الشــعر  إلــى  أقــرب  القصــة  كــون  إلــى  نشــير  أن  يفوتنــا  ولا 

قراءة للمجموعة القصصية« أتراك تشرقين غدا...؟
 لفاطمة الزهراء المرابط

لحسن ملواني/ المغرب
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تنطلــق  فهــي  البشــرية،  النف�ضــي  أعمــاق  إلــى  والنفــاذ  التكثيــف 
بعضــا  يجــد  لا  قلمــا  والقــارئ  النفــس،  إلــى  لتصــل  النفــس  مــن 
مــن همومــه ومشــاغله وأحامــه فــي النــص القص�ضــي وغيــره مــن 

الســردية. الأنــواع 
للتــوازن  المفقــدة  بالتناقضــات  ملــيء  مجتمــع  منشــأه  فالقــاص 
حيــن  يصطادهــا  التــي  قصصــه  أحــداث  أوذاك،  لهــذا  النف�ضــي 
للتوصيــف  الحامــل  العميــق  التعبيــر  عــن  يســعفه  مــا  فيهــا  يــرى 
والمســتحضر لوجــوب التغييــر. و«عــادة مــا يكــون القــاص مولعــا 
بالحــدث وهــذا الاخيــر لــه تأثيــر علــى روحــه إذ يشــعر غلــى الحاجــة 
عــن  الخــروج  هــو  ذاتــه  الحــدث  كان  ولمــا  ونقلــه  إليــه  الإشــارة  إلــى 
المألــوف فــإن القــاص لا يريــد الابتعــاد عنــه، فتباعــد الشــقة قــد 
يعــرض تفــرد القصــة القصيــرة للخطــر ولا يمكــن القــول بــأن وعيــه 
قــد ضــاق مثــل أصحــاب الفكــرة التابثــة عندمــا ينحصــر الحــدث فــي 
وحدة موجزة الامر عكس ذلك تماما فهو ـ القاص ـ يريد أن يحكي 
ازديــاد درجــة الوعــي ـ لــذا ينقــل موقفــا غيــر عــاد. فقــد رأى إنســانا 
انخــرط فــي شــوؤن الحيــاة تحاصــره قــوى مضــادة وأصبــح يعيــش 
فــي صــراع مــع الآخريــن ومــع نفســه، وربمــا كان ذلــك مثيــرا للســخرية 
الفلســفة  صورتهــا  مأســاوية  ظــروف  فــي  يعيــش  فهــو  هــذا  ورغــم 
الوجوديــة بشــكل فيــه إشــفاق علــى الإنســان إنهــا الظــروف التــي 
تهــيء  بأفكارشــخصية  مــن خــال ظروفــه  ينطلــق  أن  تحتــم عليــه 

فــي بعــض الإمكانيــات المتاحــة أو رفضهــا«.1 الرغبــة 
هــذا الانصبــاب فــي عمــق الطابــع الدرامــي الــذي لا يخلــو منــه وســط 
اجتماعــي فــي العالــم هــو الــذي يهــب للقصــة هــذه القــدرة الفائقــة فــي 

التعبيــر عــن أحوالنــا ومآلاتنا.
القصــة  كتابــة   

ّ
أن افعــي  الر أنيــس  والروائــي  القــاص  و«يــرى 

نابــع مــن قناعــات وجوديــة وفلســفية وجماليــة  القصيــرة اختيــار 
وموقفــه  العالــم،  إلــى  المبــدع  برؤيــة  وطيــد  ارتبــاط  ذات  معينــة، 
مــن المؤسســة، وتصــوره للتاريــخ، ورغبتــه فــي التعبيــر عــن الجماعــة 

إليهــا. ينتمــي  التــي  البشــرية 
الأخيــرة  العقــود  خــال  خســر  النبيــل  الفــن  هــذا   

ّ
أن يــرى  كمــا 

إقبــال  مســاحات شاســعة فــي أرا�ضــي التلقــي والاهتمــام الإعامــي و
يعــدم مخلصيــن وأوفيــاء لعقيدتــه، ســواء  لــم  لكنــه  النشــر،  دور 
مــن الــروّاد أم مــن الأجيــال الجديــدة، أجــادوا فيــه وتركــوا بصمــات 
شــاخصة لا يمكــن إنكارهــا علــى معمــاره وتقنياتــه ومتخيلــه. لكــن 
المتتبع الحصيف للمشــهد القص�ضي العالمي، ســيلمس بأن هذا 
الجنــس الأدبــي صاحــب يقيــن مــراوغ، ومــا فتــئ يطــوّر مــن أدواتــه 
وانفتاحاتــه التخوميــة علــى ســجات تعبيريــة مختلفــة، فالاطــاع 
الســنوات  خــال  صــدرت  التــي  القصصيــة  الأنطولوجيــات  علــى 
الاتينيــة،  وأميــركا  وفرنســا  واليابــان  أميــركا  فــي  الماضيــة  القليلــة 
لا  العربــي،  الراهــن  فــي  نعيشــه  الــذي  الأزمــة،  مفهــوم  بــأن  يؤكــد 

ــا«.2
ّ
وجــود لــه فــي مرجعيــات أخــرى قصيــة عن

توصيف عام للمجموعة
ـ غاف المجموعة

غــاف جميــل تتوســطه لوحــة تشــكيلية مــن إنجــاز الفنــان ســعيد 
مــوزون، لوحــة حــاول فيهــا الفنــان ترجمــة العنــوان الــذي يحمــل 

تســاؤلا إلــى أنثــی عــن مــدى قدرتهــا للإشــراق غــدا.
فاللوحــة تحمــل أنثــی بجناحيــن تلبــس الأحمــر وهــي تطيــر فــي الســماء 
المتاريــس  عــن  بعيــدا  بتحررهــا  اللوحــة  وتوحــي  الأجــواء،  مخترقــة 
حريتهــا،  مــن  تضيــق  أفــكار  ســجينة  وتجعلهــا  تكبلهــا  التــي  والســدود 
ذلــك،  أهبــة  علــى  وهــي  تطيــر  أن  بدورهــا  تحــاول  أخــرى  أنثــی  بجانبهــا 
ظــام  الظــام،  علــى  المحيــل  الســواد  عليهــا  يغلــب  أرضيــة  لتغــادرا 
إنســانية  تحتــرم  التــي  النبيلــة  والعــادات  النيــرة  الأفــكار  علــى  مطبــق 

الإنســان.
لوحة بهذه الصيغة لوحة ممتازة ومناسبة لما وضعت له.

واجهــة الغــاف الأولــى تحمــل اســم المؤلفــة، بعــده العنــوان، وجنــس 
للغــاف فيحمــل خطابــا قصيــرا  الثانيــة  الدفــة  واجهــة  أمــا  النــص، 
تحمــل  التــي  القصــة  وهــي  المجموعــة،  إحــدى قصــص  مــن  مقتطفــا 
عنــوان »الرقصــة الاخيــرة« ص19. والنــص المقتبــس منهــا تقــول فيــه 
» الأمــواج وحدهــا تبعــث فيــك الــروح ، تحسســك بالــولادة الجديــدة، 
اللــون الأحمــر المتســرب مــن فســتانك الصيفــي يلــون المــاء، يلــون قلبك 

وذاكرتــك الثائــرة بألــوان الحــب والتمــرد.
ـ لن أكون إلا أنا..

صرخت وأنت تنفضين بقايا الرمال عن جسدك المبلل.« ص25.
ـ عنوان المجموعة »أتراك تشرقين غدا..؟«

جــاء العنــوان جملــة اســتفهامية ، تحمــل ســؤالا إلــى أنثــی عــن مــدى 
الراهــن  زمنيــن،  يحمــل  بذلــك  الغد..وهــو  فــي  الإشــراق  علــى  قدرتهــا 
مترديــة  أوضــاع  مــن  تعيشــه  مــا  علــى  التأشــير  تحــاول  وكأنهــا  والآتــي، 

وتســتنير. تنيــر  مشــرقة  منهــا  تتخلــص  أن  ينبغــي 
العنــوان يتقاطــع مــع الخطــاب الــذي يحملــه ظهــر غــاف المؤلــف، فهو 
يحمــل اســتنهاضا، وحلمــا بالــولادة الجديــدة للأنثــی بذاكرتهــا الثائــرة 

بألــوان الحــب والتمــرد.
ـ عناوين قصص المجموعة :

تتضمــن المجموعــة خمــس عشــرة قصــة بعناويــن كالآتــي : ـ المعطــف 
الأســود ـ كاس واحــدة ـ  الرقصــة الاخيــرة ـ هلوســات ـ منتصــف النهــار 
ـ لوحــة المفاتيــح ـ  معايــدة ـ ماســح الاحذيــة شــجرة العرعــار ـ تماثيــل ـ 
اغتــراب ـ مخــاض ـ الطاولــة الأخــرى ـ  أصــوات ـ  موناليــزا ـ  مــن نافــذة 

القطــار .
عناويــن يمكــن تصنيفهــا وفــق همــوم شــخصية، وهمــوم غيريــة، عاوة 

علــى عوالــم الإبــداع التــي تحيــل عليهــا.
قراءة عابرة لقصص من المجموعة

ـ الفنتازية في قصة » المعطف الأسود« ص6
المفســح  خيالهــا  بســعة  وتبنيــه  عالمهــا  الكاتبــة  تؤســس  القصــة  فــي 
اقع الخيالي  اقع الفعلي والو لجولتها التي عاشــتها وهي تزاوج بين الو
اقعيــن بطلــة تديــر أحــداث قصتهــا  الــذي تنســجه بخيالهــا وفــي كا الو
يعرفهــا  الكتابــة، عوالــم لا  مــن طقــوس وعوالــم  تحمــل جــزءا  التــي 

ســوى المبدعيــن مــع اختــاف بيــن هــذا وذاك.
فالســماء وهــي تمطــر حروفــا شــكلت هاجســا للبطلــة لتقــوم بجولــة 
حــروف  عــن  وتبحــث  تنتظــر  المدينــة  شــوارع  عبــر  بالمفاجئــات  مليئــة 
تجودها بها السماء لتتحول عبر الخيال لتق�ضي وقتا ليس بيالقصير 
عالمــا  الكاتــب  صنعــت  الصــراع  هــذا  الحروف.وعبــر  مــع  صــراع  فــي 
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ديناميــا مفعمــا بالحيويــة والحركيــة لــم يخرجهــا مــن اعتقادهــا الجــازم 
بكــون الحــروف التــي طاردتهــا خــال اليــوم حروفــا مــن مطر«اتذكــر مــا 
أتكــور علــى  مــن الضحــك،  نوبــة  تنتابنــي  هــذا الصبــاح وابتســم،  قيــل 
الملونــة  البيضــاء  الأوراق  الســرير،  علــى  مختلفــة  وضعيــات  فــي  نف�ضــي 
اقــص علــى البســاط الأزرق  بالســواد تشــكل حولــي دوائــر ملتويــة، تتر
إلــى  تتحــول  البيضــاء  أوراقــي  أصــدق عينــي،  المطــر، لا  بقطــرات  المبلــل 

صغيــرة... زوارق 
اقــص،  تتر تلتــف حولــي،  الهاربــة  الحــروف  إلــى غرفتــي،  يتســرب  المطــر 
فــي  أتســاءل  نورانية،أتراهالوحــي؟  مقاطــع  مشــكلة  ببعضهــا  تلتصــق 

أعماقــي.
أعود لشرودي وأسئلتي، كيف تسرب المطر إلى غرفتي؟

ويهمس �ضيء ما بداخلي:«إنها حروف من مطر...« ص9.
ـ السفر عبر الخيال في قصة »كأس واحدة« ص11

الكاتبــة  جعلتهــا  عبــارة  آخــر...«  عالــم  إلــى  ســتحملك  واحــدة  »كأس 
يلــج  القــارئ  لتجعــل  والتهيــؤات  بالأحــداث  يضــج  عالــم  لبنــاء  شــرارة 
معهــا عالمــا مليئــا بالمفاجــآت ويوقــد فــي النفــس التشــوق لمعرفــة مــآلات 
الأحــداث فــي عالــم منســجوج يجمــع بيــن مــا يجريــب فــي حاضــر الشــخصية 
وبيــن المختــزن فــي ذاكرتهــا فــإذا كانــت الحــروف المطريــة شــرارة القصــة 
الســابقة ، فالعبــارة المشــار إليهــا هــي التــي ســتدخل الشــخصية لتنخــرط 
فــي أحــداث تطبعهــا العجائبيــة والمفاجــآت غيــر المتصــورة قبــل مواجهتها، 
العبــارة تلــوح  فــي شــكل امــرأة، العبــارة تقــود إلــى الــكأس الســحرية، تقــود 
إلــى الــكأس الكبيــرة الذهبيــة، كأس ســتجعل الخيــال واســعا يحلــق أمــام 
البطلــة عالمــا مليئــا بالغرائــب غيــر المتوقعــة.« هــا أنــا فــي حضــرة الــكأس 

الكبيــرة والصغيــرة...
مثــل  وبــدوت  اللــون،  رماديــة  الغرفــة  لــي  فبــدت  الأولــى  الــكأس  شــربت 
بطــل مــن أبطــال العصــور الغابــرة عائــدة مــن معركــة عظيمــة، تســتقبله 

حبيبتــه الجميلــة بقبلــة شــبقية.
شــربت الثانيــة، لــم أر العالــم الــوردي المنتظــر، شــربت الثالثــة فوجــدت 

نف�ضــي أدنــدن بأغنيــة قديمــة مــن طفولتــي المنســية.
ـ تبا...

كنت أهمس في أعماقي، وأنا اتناول الرابعة والخامسة...
القمــر كان مضيئــا، يبتســم لــي، يلــوح بأنامــه البيضــاء، يدعونــي إليــه، 
صخبــا  يــزداد  صوتــي  والثامنــة،  الســابعة  الــكأس  أشــرب  هنــا  وأنــا 

وغنــاء...«ص16.
عليــه  تتــوارد  الأحــداث  متنــوع  عالمهــا  الكاتبــة  تجعــل  الصيغــة  بهــذه 
الكــؤوس  تصيــر  وبذلــك  بهــا،  المجــزوم  الحقيقــة  وكأنهــا  خواطرهــا 
والمشــروب الذي تحتويه مادة ســحرية تنقل الشــارب من عالم إلى آخر 

وبهــاء. ومتهــة  وســحرا  جذبــا  أكثــر 
ـ التمرد على الكائن بحثا عن الممكن في قصة«الرقصة الأخيرة«.

امــرأة  تخاطــب  المخاطــب،  ضميــر  مســتعملة  قصتهــا  الكاتبــة  بــدأت 
مطلقــة انســدت أمامهــا أبــواب الحلــول فاســتبد بهــا الحنــق لا تعــرف مــا 
تــؤول ولا مــا تؤخــر، فالكاتبــة تجســد أزمتهــا فــي عبــارات نافــذة تســتق�ضي 
أعمــاق تلــك الأنثــی التــي انتهــی حلمهــا الــوردي ســريعا، وهنــا تبحــث عــن 
نافــذة للإغاثــة وكأنهــا شــمس أطبقــت الســحب علــى وجههــا ممــا يجعلهــا 

تتســاءل مخاطبــة نفســها :أتــراك تشــرقين غــدا؟.

قصــة يكتنفهــا الاضطــرار الــذي يدفــع رجــالا ونســاء للســقوط فــي 
وحــل الشــعوذة والمســاومات المقيتــة.

تنشــق  الأرض  أن  لــو  تتمنيــن  أحشــاءك،  تمــزق  الألــم  »مــرارة 
أحامــك  مــن  نفســك،  مــن  خيبتــك  تخفيــن  وتبتلعــك،  الآن 
المتشــطية)...( لا حــل أمامــك ســوى تمزيــق الأوراق التائهــة بيــن 
الهــواء«... إيقــاع  علــى  الأخيــرة  برقصتهــا  والاســتمتاع  يديــك، 

ص24، دعــوة صريحــة إلــى التحــرر مــن ربــق ووصمــة الشــعوذة 
وتطيــح  إنســانيته  الإنســان  تفقــد  التــي  الســلبية  والعــادات 

بكرامكتــه.
نظرة عامة

المجموعــة القصصيــة مجموعــة تحمــل كثيــرا مــن المفارقات التي 
يعــج بهــا المجتمــع المغربــي وغيــره مــن المجتمعــات البشــرية، وقــد 
حملــت الكاتبــة شــخصيات قصصهــا مســؤولية البــوح والتبليــغ 
بصيغــة  وهــي  أعماقهــا،  فــي  ويعتلــج  يســتهويها  ومــا  تعانيــه  لمــا 
عبــر  بحياتهــا  لائقــا  تــراه  مــا  نحــو  الطريــق  لهــا  ترســم  بأخــرى  أو 
التجــاوز والوثــب نحــو مــدارج الســمو الإنســاني المحقــق للعيــش 
ويشــعر  والصفــاء.  الصــدق  علــى  المبنــي  الإنســاني  والتعايــش 
القــارئ للمجموعــة بذلــك التماهــي والاسترســال للأحــدث بشــكل 
جــاذب يجعلــك تشــارك الكاتبــة وتقاســمها المشــاكل والمعضــات 

تواجــه شــخصياتها. التــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش :
أندرســون  أنريكــي  والتقنيــة،  النظريــة  القصيــرة  القصــة  1ـ 
الأعلــى  منوفي،المجلــس  علــي  إبراهيــم  علــي  أنبرت،ترجمــة 

.33  ،32 ص  للثقافــة2000. 
ــى زمــن القصــة القصيــرة فــي المغــرب«، عبــد الرحيــم 

ّ
2 ــــــ  »هــل ول

الحصــار، الأخبــار، بتاريــخ الخميــس23 شــباط2017م.
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)طرف من خبر الأيام( قصص جمال زكي مقار

أحمد محمد عبده/ مصر

إشارات وانطباعات سريعة:
                            

ـــ المجموعة القصصية صادرة عن دار العين للنشر 2022
ـــــ الإهــداء ) بعــد عــدة آلاف ســنين, خطــت الكائنــات خطــوة كبيــرة إلــى 

نــوع آخــر مــن الحضــارة( 
ـــــ الكاتــب أطلــق العنــان لخيالــه لخلــق عالمــا موازيــا, مســتعينا بخبراتــه 
البشــرية, لتطبيــق المــوازي لهــا علــى مخلوقاتــه الآليــة التــي اســتنطقها؛ 
الغريبــة علينــا, المألوفــة لزمــن وجودهــا, بمــا يتناســب مــع تكويناتهــا, 
ووظائفهــا التــي خلقــت مــن أجلهــا, وإن كنــا نــرى اليــوم أو نســمع عــن 
مخلوقــات آليــة, تقــوم بوظيفــة العمــل والإنتــاج, ومنهــا مــا يُســتعان بــه 

جنســيا!   
ـــــ ســوف ينبنــي مســار قصــص » طــرف مــن خبــر الأيــام«  علــى هــذا الاتجــاه 
خطــوات  الكائنــات«  »خطــت  الإهــداء,  حــدده  الــذي  الاستشــرافي,  
واســعة نحــو حضــارة أخــرى, لابــد أنهــا ســتكون مغايــرة بالطبــع عــن تلــك 
التي عاشها, ويعيشها الإنسان, ربما تكون ناعمة, هادئة, غير حضارة 
الانســان الوحشــية, هــي نــوع آخــر مــن الحضــارة, لهــا متاعبهــا وســلبياتها 
أيضــا, لكنهــا متاعــب وســلبيات ستتناســب مــع التكوينــات الجديــدة, 
ستشــرف وجودها, 

ُ
قترحة/ الم

ُ
والغريبة, التي انتقلت إليها »البشــرية الم

وبهــذا الشــكل«, حتــی لتــكاد قصــص المجموعــة نمــاذج مقترحــة لتلــك 
المخلوقــات.

لــم يقــل الإهــداء » ســتخطو« علــى اعتبــار أن الــكام فــي الحاضــر الآن, 
مــا  قــادم, » خطــت«, وبعــد عــدة آلاف ســنين, وعلــى اعتبــار  عمــا هــو 
الــذي صــار  يبــدو الإهــداء وكأنــه صــادر مــن المســتقبل,  بــل  ســيكون,  

حاضــرا آنــذاك, رغــم »فعــل الما�ضــي خطــت«. ويكــون الســؤال: 
بعــد.. عــدة آلاف ســنين.. مــن أي نقطــة يبــدأ العــد؟, لابــد هــي 
النقطــة التــي يتكلــم منهــا وقتهــا, ربمــا علــى غــرار« اقتربــت الســاعة 

وانشــق القمــر«, لــو صحــت الموازنــة.  
ريبوتــات  عصــور  الاحقــة,  العصــور  خبــر  مــن  طــرف  لعلــه  ـــــ 
ســتحل محــل الإنســان!, وهــي التــي تشــير إليهــا أحــداث قصــص 
المجموعــة, وقــد أخــذت خبرتهــا وتجربتهــا مــن العصــور الســابقة 
»عصــور إنســان الــدم واللحــم«, ووقتهــا؛ ســيكون قــد عفــى عليهــا 

الزمــان, أشــياء تقتــرب مــن الخيــال العلمــي. 
ــــــ روايــة عبــد الحكيــم قاســم« طــرف مــن خبــر الآخــرة/ وقصــص 
جمــال مقــار« خبــر مــن طــرف الأيــام«, وبمــا أن أيــام جمــال مقــار 
هنــا هــي العصــور الاحقــة, فكأنــه يأتــي لنــا أيضــا بخبــر عــن »عالــم 
الغيــب«, والــذي هــو طــرف آخــرة عبــد الحكيــم قاســم.  أليــس 
عالــم  مثــل  مثلــه  لنــا  غيــب  مثــا,  والعشــرون  الرابــع   القــرن 

الآخــرة تمامــا؟   
ـــ الكاتب يخلق عالما افتراضيا, مستقبليا, متخيا, ليكون بديا 
اقعي الحالي, ذلك العالم الخشن, الوح�ضي, والذي  لعالمنا الو
شــاخ!, عالمــا افتراضيــا ناعمــا قوامــه أدوات ومفــردات منجــزات 
لــم يكــن ليتيســر لكاتــب عــاش منــذ خمســين  مــا  العلــم » وهــو 
عامــا مثــا, والــذي كانــت أدوات عالمــه,  الــذي يريــد تشــكيله فــي 
الأغلــب؛ مــن الحيــوان والطيــور والجمــاد«, وإن كان الكاتــب قــد 
عالــج أكثــر مــن قصــة فــي نهايــات الكتــاب, بتلــك الكائنــات لكــن 
عصــور  وتصرفــات  ســلوكيات  وكل  حديثــة,   وأدوات  بطريقــة 
الإنســان, ســنجدها عنــد الريبوتــات التــي ســتكون » بعــد عــدة 
آلاف ســنين«: الحــب/ الخيانــة/ الاســتحواذ/ المشــاعر البــادة/ 
العواطــف الملتهبــة.... , ولكــن لطبيعــة التكويــن ســتكون هنــاك 
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ينظمهــا,  أخــرى« لمكوناتهــا وشــخصياتها, ودســتور خــاص  »إدارة 
وكمــا أن الانســان تطــور عبــر العصــور, ولــو تطــورا عقليــا وعلميــا, 
أيضــا,  تطــورت  مخلوقــات,  محلــه  تحــل  أن  يستشــرف  فالكاتــب 
وصــارت أكثــر تحضــرا, أو هــي حضــارة أخــرى مــن نــوع مــا, وســوف 
تكــون لهــا آلهــة مــن نــوع آخــر » بحــق كل مقدســات أيامنــا هــذه« 
المصنــع  علــى  يملــي  أن  الرجــل  ويســتطيع  لعبــة,  أهــذه  قصــة  فــي 
مواصفــات المــرأة التــي يريدهــا, وكذلــك المــرأة, فهــا هــو بطــل قصــة 

أهــذه لعبــة يو�ضــي المصنــع بامــرأة فــي جمــال فينــوس. 
الأحــداث  بنفــس  تأتــي قصــص المجموعــة,  أن  الممكــن  مــن  كان  ـــــ 
التــي  الرســائل  أو  تحملهــا,  التــي  الــدلالات  ونفــس  المعانــي  ونفــس 
ترمــي إليهــا, بعوالــم مــن أدمييــن مــن دم ولحــم, فــي عالمنــا الحاضــر, 
أو المســتقبل البعيــد, ولكــن أراد الكاتــب أن يأتــي بعوالــم دراميــة 
»علــى غيــر مثــال«, تمتــاز بالدهشــة والغرائبيــة, فجــاءت, وبفضــل 
اللغــة,  وقــوة التصويــر والتمثيــل كأنهــا أيضــا مــن دم ولحــم, مــن 
تمــام  علينــا,  تنطبــق  أن  يمكــن  الحــالات  هــذه  كل  أخــرى  ناحيــة 
الانطبــاق, ويكــون الفــارق الوحيــد بيــن إنســان اللحــم والــدم,  وبيــن 

  .on/ of كائنــات الميــكا هــو زرايــر الــــ

***                         
ول, مــن أربعــة عشــر قصــة هــي 

ُ
وفــي إطالــة علــى الثــاث قصــص الأ

محتــوى الكتــاب:
ــــــ  فــي قصــة » أهــذه لعبــة« هــل ســيأتي اليــوم الــذي تقــوم فيــه » 
الإنســان,  المــرأة  مقــام  الآليــة,  والجمــال,  الرقــة  دلالــة  فيــورا« 
المشــاعر  فيهــا  طبيعيــة,  حيــاة  بينهمــا  وتصيــر  الرجــل,  وكذلــك 
فــي  الخيانــة  هــو  الــذي  المتحــرر  والحــب  والبــرودة,  والحميميــة, 
عرفنــا الآن,  ويمكــن زرع قــدر مــن المشــاعر والحميميــة فــي الدميــة/ 
اســتبدال  يمكــن  كمــا  الرجــل,  يدفــع  مــا  قــدر  علــى  مثــا  المــرأة 
حســب  والعكــس..  الشــهواني.  الحــب  مــكان  فــي  الســامي  الحــب 
الطلــب, بــرودة المشــاعر بيــن تلــك الكائنــات, المتحضــرة, فــي قصــص 
بهــا  عالــج  التــي  الشــاعرية  اللغــة  تعوضهــا  ســوف  المجموعــة, 
بيــن الرجــل والمــرأة,  الكاتــب قصصــة, حســب »حــرارة اللحظــة«, 
الســيد  هــو  الســيد  أن  والواضــح  آليــة.  كائنــات  أنهمــا  والمفتــرض 
فــي كل زمــان, وفــي كل حضــارة, والســيد هنــا لــن يخــرج عــن الرجــل 
أيضــا, الذكوريــة, ولا بــد أن يكــون آمــرا ناهيــا, كل �ضــيء مــن أجلــه 
كان  الخــاص!,«  بمالــه  اشــترها  فهــو  والمشــاعر,  العواطــف  حتــی 
مــن المفتــرض أن تحبنــي أنــا...«  ولــن يســقوى إلا بمشــروب القــوة, 
فــي حاجــة  ليــس  الطبيعــى والتلقائــي,  بينمــا حبيــب فيــورا. فيــور. 
لمنشــطات ولا مقويــات, ففــي الوقــت الــذي كان الســيد يــرى فيــه 
فيــورا بــاردة معــه, كانــت نشــطة وســاخنة مــع فيــور, حبيــب قلبهــا, 
البــرودة,  يــرى ســوى  فــا  فــي وجههــا عــن أي مشــاعر,  يبحــث  كان 
أمــا فيــور فــكان يراهــا غيــر ذلــك تمامــا, يقــول »  ففــي ذلــك المســاء 
ســمعتها تدنــدن بكلمــات لأغنيــة حــب حزينــة, وكان ضــوء القمــر 
قســمات  علــى  الف�ضــي  ضيــاءه  ويســكب  الكبيــرة,  الشــرفة  يمــلأ 

نورانيــا« وهجــا  عليهــا  فيضفــي  وجههــا, 
وتقول فيورا لسيدها:

مــن جيــل واحــد  ابــن جلدتــي, ونحــن  لكنــه  أنــت ســيدي,  ـــــ صحيــح 
واحــد.   ومصنــع  واحــدة  وخامــات 

ـــ المشاعر والحب لايعرفان القيود ولا اللوائح المقيدة, فيورا وفيور 
يمارســان الحــب, وهمــا خادمــان فــي بيــت ســيدهما, وفيــورا دورهــا فــي 
البيــت ممارســة الجنــس مــع الســيد, ورغمــا عــن هــذا الســيد, يقــول 
بنــا,  الــذي جــاء ليعصــف  الحــب  إنــه  ذلــك,  فــي  لنــا  ذنــب  فيــور » لا 
وذلــك مــا حــدث بينــي وبيــن فيــورا », الكائنــات المولفــة مــع بعضهــا, 
مــن طبقــة واحــدة » الوضــع الاجتماعــي« ســتمارس الحــب والمشــاعر 

بــكل تلقائيــة, لا خجــل ولاخــوف. 
ـــــ  وفــي قصــة » عمــر افترا�ضــي« تلــك الكائنــات ــــ  أيضــا تشــيخ وتمــرض, 
يحــدث لهــا خلــل وخبــل فــي أدمغتهــا,  وأيضــا لهــا أعمــار افتراضيــة, 
وجبلتهــا«  نوعهــا  أمــراض   « مــن  نــوع  لهــا  يحــدث  قــد  تعدتــه,  ولــو 
تصيــر عدوانيــة/ حالــة جنــون, نتيجــة خلــل فــي الهــارد ويــر, الأوامــر 
الصــادرة إليــه ســوف تتضــارب وتتخبــط فــي طريقهــا إلــى برمجيــات 
التــي  النفســية  العقليــة/  الأمــراض  فــي  ويــر, وهنــا دخلنــا  الســوفت 

الكائنــات.    تلــك  تصيــب 
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  الجديــد,  الكائــن  الإنســان/  ســيكون 
»الملفــات«,  هــي  الكائــن  ذلــك  غيــار  قطــع  الإلكترونيــة,  الملفــات 
ملــف,  ونحــط  ملــف  نشــيل  الكترونيــة,  دائــرة  تشــكل  والملفــات 
فــي دائــرة ذلــك الإنســان  تفكيــك وتركيــب, الملــف تكويــن إلكترونــي 
الإلكترونيــة, ربمــا عشــرات الملفــات والمكونــات الإلكترونيــة, يتكــون 
للمشــاعر  بواســطتها, ملفــات  يتحــرك ويفكــر ويشــعر  الكائــن,  منهــا 
للمشــاعر  ملفــات  والجســدانية,  للشــهوانية  ملفــات  الحميمــة, 
الآدمييــن  فــي  الروحانيــة  الشــهوات«  فــوق  تســمو  التــي  الســامية 
بالجحــود,  نقــول  ولــن  بالعقانيــة,  يتميــز  بكيــز  الدكتــور  ســابقا«, 
بعكــس الســيدة ســونارا, الرقيقــة رهيفــة المشــاعر, والتــي تبكــي علــى 
العشــرة, بينهــا وبيــن الخــادم مردكــس, تبكــي عليــه بحرقــة » ياســتي 
خــاص هــو يعنــي كان مــن بقيــة أهلــك.. عمــره الافترا�ضــي انتهــی/ أنــا 
صعبــان علــي العشــرة. عشــر ســنين...«, ويــدور الحديــث عــن امكانيــة 
بأعضــاء  تحتفــظ  الحالــي  عالمنــا  فــي  بنــوك  بأجزائــه,  الاحتفــاظ 
بشــرية,  الكلــى والعيــون والكبــد وغيرهــا,   ســونارا تمثــل الإنســان 
المتعبــة  المشــاعر  وعواطفــه,  بمشــاعره  وامــرأة,  رجــا  القديــم, 
والقاســية التــي نعانــي منهــا, أمــا دكتــور بكيــز فهــو هنــا يمثــل المشــاعر 
نحــى  درجاتهــا,  أعلــى  فــي  العقانيــة  الجامــدة,  والأعصــاب  الصلبــة 
المشــاعر والعواطــف جانبــا, العمــر انتهــی فلمــا البــكاء والحــزن, ليتنــا 
فــي حاويــات  فــي مثــل مشــاعر دكتــور بكيــز!!, ويتــم »دفــن« مردكــس 
خاصــة لحفــظ أجــزاء تلــك الكائنــات, يم�ضــي بكيــز مســرعا فــي جنازتــه, 
بينمــا الســيدة ســونارا منخرطــة فــي البــكاء, المــرأة هــي المــرأة, مــن دم 
ولحــم, أو مــن ملفــات إلكترونيــة, رمــز العواطــف والرقــة, وقــد خــاف 
مردكــس علــى عينيهــا مــن عاقبــة البــكاء »قبــل أن يمــوت/ تفكيكــه 
وإســكات ملفاتــه«!, وقــد عرفنــا لمــاذا تبكــي عليــه بتلــك الحرقــة » كان 
يجلــس بجوارهــا وقــد برمجتــه ليتحســس أجزاءهــا بنعومــة شــديدة, 
تجعلهــا تغمــض عينيهــا وتحلــق نشــوانة حتــی تبلــغ ذروة الانتشــاء«   
ـــــ وفــي قصــة » حالــة تمــرد«. الميــكا المســمی مــوركل 5  يفقــد الســيطرة 
علــى ســلوكه, فينهمــك فــي تحطيــم أدوات وأثــاث شــقة ماشــا رفيقتــه 
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الجميلــة, اشــترته لنفســها رفيقــا مــن اثنيــن وعشــرين عامــا, فنحــن 
عالــم  ديــن,  محاذيــر  ولا  نــاس  أعــراف  لاتقيــده  حــر,  عالــم  أمــام 
الأصــل فيــه هــو الحريــة والانطــاق,  يفعــل مــوركل5  مــا كان ســيفعله 
مردكــس فــي القصــة الســابقة, أو مــا كان دكتــور بكيــز متخوفــا منــه, 
فــي حياتنــا, فتتصــل  الــذي يصيــب الأدمــي  أصــاب مــوركل الجنــون 
بســرعة  فيحضــرون  الشــرطة,  الوطنــي/  الانقــاذ  بمكتــب  ماشــا 
البــرق, ويتعاملــون مــع الكائــن المتمــرد بالتحكــم عــن بعــد, لا يملــك 
التحكــم  دوائــر  بغلــق  فيهددونــه  الشــرطة,  ســباب  ســوى  مــوركل 
قدمــه  علــى  النــار  إطــاق  الدســتور/  مــن  السادســة  المــادة  حســب 
أو عليــه عنــد البشــر, فهــو عالــم تحكمــه دســاتير وقوانيــن, قوانيــن 
الانضبــاط والمحافظــة علــى المخلوقــات, فيــه مــن الحريــة والمرونــة 
مــا يجعلهــم يحضــرون ثاثــة حيوانــات منويــة مــن حيوانــات الزعيــم 
العظيــم, ليتــم تخصيبهــا فــي رحــم ماشــا, لانتــاج نســخة جديــدة مــن 
زعيمهــم العظيــم, وقوانيــن تتحكــم فــي زمــن المضاجعــة حفاظــا علــى 
العمــل,  عــن  التعطيــل  عــدم  وأيضــا  الصاحيــة,  ودوام  الصحــة 
مــا  فــي درجــات الوســامة والجمــال والحســن. وبرغــم  بــل والتحكــم 
قــد   فــي شــقة رفيقتــه ماشــا, وكان ســاعده الأيســر  مــوركل 5  فعلــه 
لــه, ولمــا لا » كانــت تتجهــز لاســتحمام بعــد أن  ســقط, يحــن قلبهــا 
قضيــا وقتــا ممتعــا » وعلــى لســانها تقــول« نســيت نف�ضــي معــه, كــم 
كان عذبــا ولطيفــا معــي طيلــة الوقــت », نفــس موقــف ســونارا مــع 
المنتهيــة صاحيتــه وكان علــى وشــك الجنــون, فكانــت هــي  مردكــس 
الأخرى حين يتحسســها » تحلق نشــوانة حتی تبلغ ذروة الانتشــاء«, 
ويقــدم الكاتــب تشــخيصا » طبيــا«, والمقابــل لــه هنــا » هندســيا«, 
حــول الســبب الطبــي الفســيولوجي, والمقابــل لــه هنــا ســبب العطــل 
الفنــي » ...أدى تأثيرهــا » المارســة الجنســية العنيفــة والمطولــة« إلــى 
إلــى  فيــض مــن الموجــات الكهرومغناطيســية العشــوائية, أفضــت 
تهتــك كامــل للأليــاف الضوئيــة للســاعد الأيســر, التــي تحمــل رســائل 
الاســتجابات مــن المــخ للــذراع, وانتهــت إلــى توقــف كامــل وتدميــر...«, 
بخرجــه  حريتــه,  علــى  مــوركل  يحصــل  ومحــاورات  منــاورات  وبعــد 
ماشــا  لجمــال  المارشــال  ينجــذب  الالكترونــي,  التحكــم  مجــال  مــن 
وســحرها, تنتهــي القصــة بــأن يقــوم مــوركل بضــرب المارشــال علــى 

قفــاه.
هــذا وتأتــي أواخــر قصــص المجموعــة بعكــس مــا بــدأت بــه قصصهــا 

فــي بدايتهــا: 
) بعــد عــدة آلاف ســنين أخــرى, خطــت الكائنــات خطــوة كبيــرة إلــى 

الخلــف(  

 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارساال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
االالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom
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        ظــل النقــد العربــي لا يهتــم بعنــوان النــص لفتــرة طويلــة ، حتــی 
 إلــى عناويــن النصــوص 

ً
افــرا  و

ً
جــاء النقــد الحديــث واعطــى اهتمامــا

الشــعرية أو حتــی عنــوان الديــوان نفســه. عنــوان النــص لــه مقاصــده 
هــذه  مــع  اتنقــل  ســوف  و  النــص.  خصوصيــة  و  تحليــل  فــي  الدلاليــة 
الفراشــة بيــن زهورهــا و بعــض مقاصدهــا الدلاليــة و تأثيرهــا النف�ضــي 

و الوجدانــى علــى القــارئ.
         عناوين النصوص عند سمية الاسماعيل بعضها خبرية سردية 
، تفصــح لــك مشــاعر فياضــة أو قصــة مــن خــال الصــور و الحــس و 
التجربــة الشــعرية. تراهــا مــرة تعنــون النــص ،، صبــاح الخيــر ،، وكأنهــا 
النصــوص  عناويــن  تجــد  أخــري  مــرات  و  المقربــة.  القــارئ  صديقــة 
تهمــس فــى أذنيــك بجميــل المشــاعر و الصــور المســتدعاة مــن ذاكرتهــا 

الشــعرية أو الحياتيــة.
مثل ،، بعض الأنات ترهقنا،، يوم كنت احبك،، ثرثرة،، دثريني.

و بعض العناوين عندها تأتى فى صيغة استفهام ، مثل ، من قال؟
؟.هــذه  ألــم  أشــوق  أأخبــرك؟،   ، ؟  هــل   ، ؟  أتــراه عشــق  أتغرينــي؟،   ،
العناويــن الاســتفهامية ذات دلالات صادمــة لــدى المتلقــى ، تجعلــه 
مجبــر علــى اعمــال العقــل و الوجــدان للبحــث عــن الإجابــة بيــن الابيــات 

و الصــور.
       بعــد أن تطرقنــا إلــى عناويــن النصــوص ، و كأنهــا زهــور تحلــق 
بينهــم هــذه الفراشــة ، حــان الوقــت أن نتعامــل مــع النصــوص عــن 
مــس نعومــة بعــض أوراقهــا الجميلــة ،و نخمــن شــكل 

ّ
قــرب ، نتل

البتــات التــي لــم تتفتــح بعــد. و ســوف أقــدم للقــارئ العربــي تأثيــر 
بنــت  وهــى   ، الاســماعيل  ســمية  الســورية  الشــاعرة  علــى  البحــر 
أصــل  ذات  و  تدمــر،،  ملكــة   ،، زنوبيــا  الملكــة  بنــات  مــن  أصيلــة 

 ينافــس حضــارة الرومــان القديمــة.
ً
حضــارى كان يومــا

مــوج و ســفن  منــارة و  مــن شــواطئ و  بــه  مــا يتصــل  و  البحــر       
فــى صــور ســمية الشــعرية ، ولــه دلالات  ،اخــذ مكانــة غيــر قليلــة 
علــى تكوينهــا كشــاعرة ولــدت و ترعرعــت فــى منطقــة الشــام حيــث 
فــى  تقــول  المتوســط.فهی  الأبيــض  البحــر  و  العظــام  الشــعراء 

.. مطفــئ :.    وجهــك  قصيــدة ثرثــرة 
             كمنارة 

             تعبت من هراء السفن
            و ثرثرة البحر 

            من طول السهر.
ســمية الاســماعيل هنــا تتكلــم عــن الحبيبــة و هــى متقمصــة دور 

الشاعرة الفراشة بين زهورها. دراسة في نصوص الشاعرة 
السورية سمية الاسماعيل

عوني سيف/ مصر
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الحبيــب ولا أظــن هنــاك حبيبــة تنافــس ســوريا فــى هــذا النــص . وجههــا 
كمنــارة متعبةمــن هــراء الســفن.، و تقــول فــى نفــس النــص :

 تضيعين كالسراب 
يهرب من عطاش 

مطاردين 
مكبلين
بخيمة

و مركب مهترئ 
و أمنية با هوية 

تذوب
تتا�ضی 

مع اول ثورة للموج
على شطآن ، جائعة .......

جــراء  نفســية  آلام  عانــت  الاســماعيل  ســمية  الشــاعرة  أن  هنــا  أرى 
الصــور علــى  هــذه  ألقــت  و   . الوطــن  أبنــاء  مــن هجــرة  مشــاعر ســلبية 
الحبيبــة فــى النــص .وهــذا يــدل علــى مشــاعر و عقليــة مدركــة للمشــاكل 

الشــاعرة. لــدى  المســتوى  الوطنيــة وحــس وطنــی عالــى 
و فى نص ،، دثريني ،، تقول :

دثريني
فإنى فقدت

بوصلة الأمان
و كسر شراع سفينتی 

والبحر مائج 
و لا عاصم اليوم من غرق.

تنفــس   . مســتقلة  دراســة  تحتــاج  التــی  الشــعرية  التجربــة  هــذه  فــى 
الايــام  تمثــل  صــور  عــدة  فــى  الوجدانــي  حســها  و  مشــاعرها  الشــاعرة 

الحبيبــة. تعيشــها  كانــت  التــی  الخوالــى 
، تعمقت سمية من البحر إلى المحيط 

ً
    وعندما تزداد الصورة تعمقا

غير المحدود ، فى نص ،، أوان الحب ،، تقول :
هل أخبرتك أن المحيط يغوينی 

إن فاض عشقه 
عانق الجزر و الموانى والخلجان 

فأنا أرفض القيود 
الحدود

أرفض العيش محاطة بالشطآن
نورس انا 

...
ً
يطوف الأفق هيمانا

»نــورس انــا » تحتــاج وقفــة لبرهــة ، فالشــاعرة هنــا تخلــت عــن صفــة 
الانســنة و لجــأت أن تكــون طائــر النــورس لكــى تتخلــص مــن كل القيــود 
Anti- تســمی  الحديــث  النقــد  فــى  الرمزيــة  الصــورة  وهــذه  والحــدود، 

personification ، وهــى اتخــاذ صفــات غيــر إنســانية للتحلــق بالفكــرة 
أو الصــورة.

مرتبطــة  صــور  لاســتخدام   - كثيــرة  -وهــى  أخــرى  أمثلــة  اقــدم  لــن     
بــل انتقــل لصــور الحــب و العشــق  بالبحــر عنــد ســمية الاســماعيل ، 
عنــد الشــاعرة وهــى أخــذت كثيــر مــن صورهــا الخمــر و النبيــذ و الــكأس 

 للحــب ، و أفعــال مرتبطــة بالخمــر مثــل يشــرب، يرتشــف ، 
ً
رمــزا

يترنح.وهــى هنــا تعــود بالذاكــرة الشــعرية للشــعر العربــى القديــم 
و مفــردات نــزار قبانــي و فــاروق جويــده فــى الشــعر المعاصــر. فأنــا 
ربمــا  لمثلــث   

ً
ثالثــا  

ً
، ضلعــا العظيــم  الثنائــي  هــذا  مــع  أري ســمية 

 ، فــى التجربــة الشــعرية و الصــور و اختيــار 
ً
يتســاوى أضاعــه يومــا

المفــردات.
و  العشــق  اى  الخمــر  أرصــد  لكــى  ســريعة  جولــة  أخــذ  ســوف  و 
أبحــث عــن الكــؤوس و مــا بداخلهــا مــن نبيــذ و مشــاعر فياضــة و 

الشــاعرة. نصــوص  فــى  صــور 
فى نص »رسالة إليك فى عالمك الموازى« تقول :

هنا نعتق الخمر بالحب 
نقارع الكأس بالكأس و المواويل رسائل

اه لقد أتى الصباح....
 بيــن العشــق و 

ً
هنــا ســمية الاســماعيل مزجــت كمــا قلــت ســابقا

الخمــر و جعلتهــم فــي صــورة واحدة.وهــذا تنــاص غيــر محــدد مــن 
القديــم. العربــى  الشــعر 

و فى نص » على حافة الرحيل« تقول :
تعال لنحيي

طقوس المساءات
ً
كؤوسا

من رحيق الصبا.
و فى نص »أوان الحب« تقول :

تتناول أسمی نبيذ شوق
حتی تذوب.

هنــا تجلــت صــورة العشــق أعلــى مراتبهــا عندمــا شــبهت اســمها 
يــذوب. الحبيــب  بنبيــذ شــوق، يجعــل 

وهــى صــورة شــعرية جميلــة ســوف اختــم بهــا مقالــى وليســت قــراءة  
يكــون  وســوف  الاســماعيل  ســمية  اقيــة  الر الســورية  الشــاعرة 

للمقــال بقيــة فيمــا بعــد.
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او  الســيمياء  علــم  مــن  كثيــرا  الثقافيــة  الدراســات  أفــادت  لقــد 
الســيميولوجيا فــي قــراءة النصــوص دلاليــا, والتــي يمكــن اعتباراهــا 
فرصــة  وتمنحنــا  اعمــق  مدلــولات  علــى  تحيلنــا  دوال  او  اشــارات 
مبتغاهــا  وتأويــل  والســردية  الشــعرية  النصــوص  استكشــاف 
ومقصدهــا .اذ بــات جليــا ان النــص/ الشــاعر فــي العصــر الحديــث 
 ،

ً
طويــا ســيبقى  شــعره  أن  وأظــن  وبقضايــاه،  بالإنســان  مهمــوم 

فمثــل هــذا الشــعر لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يندثــر أو يُمحــى 
مــن الذاكــرة. لأنــه كتــب علــى مهــل وبعنايــة فائقــة ووعــي شــديد ، لأن 
لغتها هادئة ورائقة وسامية وجذابة وتبتعد عن الصخب المجاني، 
كمــا أنهــا إنســانية للغايــة، وتنفتــح علــى تأويــات شــتی، فتثيــر المتلقــي 
أتــركك  المختصــرة؛  المقدمــة  تلــك  بعــد  متعمقــة،  تســاؤلات  عبــر 
إضافــة  يكــون  أن  أرجــو  والــذي  الكتــاب،  مــع  الكريــم  القــارئ  أيهــا 
مهمــة للمكتبــة ، وأن يكــون مــاذا للدارســين والمهتميــن .إذا كانــت 
الســيميولوجيا  فــإن  لغــوي ولفظــي،  تــدرس كل ماهــو  اللســانيات 
إلــى  المنطــوق  تتعــدى  أي  لغــوي،  غيــر  لغــوي وماهــو  هــو  مــا  تــدرس 
الإشــارات  أو  العامــات  علــم  هــو  الســيميولوجيا  بصــري.  ماهــو 
دراســة  عبــر  الداخلــي  نظامــه  فــي  النــص  تــدرس  أنهــا  نقــول  ,وبهــذا 
شــكل المضمــون والمرجــع والحيثيــات الســياقية والخارجيــة والتــي 
بيــن  التفاعــل  الن�ضــي وعمليــات  التداخــل  ننفتــح عليهــا لمعرفــة  لا 
النصــوص وطبيعــة الاشــتقاق الن�ضــي للنــص المرصــود ســيميائيا. 
وعليــه، فالهــدف مــن دراســة النصــوص ســيميائيا هــو البحــث عــن 
للنصــوص منطقيــا  المولــدة  البنيــة  اســتخاص  و  المعنــی والدلالــة 
ودلاليا.بالتأكيــد مثــل هــذه الكتــب لهــا أهميــة كبيــرة خصوصــا إذا 
كان الباحــث الدكتــور مصطفــى عــارف  لــه حضــور اكاديمــي فاعــل 
مــن  العديــد  قــدم  البحثــي  مجالــه  فــي  واضحــة  بصمــة  وصاحــب 
البحــوث والكتــب النقديــة ســاهمت فــي اثــراء  الباحثيــن والدارســين 

والقــراء .صــدر مؤخــرا عــن دار امارجــي للطباعــة والنشــر 2023كتــاب 
اقيــة للكاتــب الباحــث  نقــدي »قــراءات ســيميوطيقية لقصائــد عر
الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف , مــن يقــرأ لــه ياحــظ أنــه اكاديمــي 
بهدوئــه  يلتقــط  والحداثــة،  للتــراث  جيــد  وقــارئ  وموســوعي  مثقــف 
– النصــوص  لتفكيــك  صــورًا  المغايــرة  وبمهارتــه  المرهــف  وبحســه 

والروعــة،  الجمــال  فــي  غايــة  وســلس   علمــي  ونثرا-وبأســلوب  شــعرا 
بالإضافــة إلــى أنــه يؤمــن إلــى أبعــد مــدى بمــا يكتــب ،فهــو يعــي جيــدًا 
معنــی النقــد وغايــة الحداثة.وممــا كتــب مــن مقاربــات و مــا قدمــه ومــا 
يقدمه قراءات نقدية عن تجارب الشــعراء، أنها ســوف تثري المشــهد 
الشــعري لأن القصيدة ســتظل باقية وحية ولن تموت نظرًا لعمقها 
مجملهــا  فــي  وللعالــم.  للحيــاة  جديــدة  رؤى  مــن  تحملــه  ومــا  ووعيهــا 
تصنــع حالــة شــعرية لا تتكــرر؛ تســاعد علــى تزكيــة النفــس وتصحيــح 
– :*المقدمــة  التاليــة  العناويــن  الكتــاب  فهــرس  المســارات..تضمن 

القصيــدة –الاخــر المدحــي فــي قصيــدة »الطــاف النــوال »ل عبــود عبد 
الواحد«رثــاء الاب فــي ديــوان »هــي ذي العبــود«ل عهــود عبــد الواحــد 
» *فــراءة ســيميولوجية فــي كتــاب )ممكنــات الشــعرية فــي القصيــدة 
محمــد  انســام  للدكتــورة  والاجــراء  -*النظريــة  المعاصــرة  العربيــة 
راشــد -*التفــرد والخصوصيــة فــي شــعر الشــاعر اديــب كمــال الديــن 
-*مســرحة القصيــدة فــي ديــوان مســافات المــاء وجــرار المعنــی للشــاعر 
فــي  الشــخصية  لقصيــدة  تاويليــة  الطعان-*مقاربــة  الدكتــور مســلم 
ديــوان جنــوب المراثــي للشــاعر الدكتــور مســلم الطعــان -*القصيــدة 
القصيــرة فــي ديــوان عشــقتك عــن ظهــر قلــب للشــاعر حســن البصــام 
–*الرومانســية الحالمــة فــي شــعر ثامــر ناصــر العطــار رحمــه الله- *رثــاء 
الحفيــد عبــد الله للشــاعر حــازم رشــك -*الدهشــة والــذات فــي ديــوان 
غــزوان  الابــن  الفضلي-*رثــاء  عدنــان  للشــاعر  ســعدون  عمــر  مرايــا 
الســينمائي  -*المشــهد  الفضلــي  عدنــان  ل  الناصريــة  زرايــر  عاشــق 
التفاصيــل  -*شــعرية  الحــر  عبــد  منــذر  ل  العــرب  شــط  ديــوان  فــي 
اميــرة الضــوء ل منــذر عبــد الحــر -* شــعرية  الناصريــة  فــي قصيــدة 
التفاصيــل فــي قصيــدة اســعد انســان فــي العالــم ل منــذر عبــد الحــر 
البياتــي  فــي قصيــدة تأوهــات للشــاعر احمــد  -*رمزيــة الاخــر/ الظــل 
احمــد  الوهــم  اعمــاق  قصيــدة  فــي  الداخلــي  الحــوار  -*تمظهــرات 
البياتــي -*زمكانيــة العنونــة فــي مســرحية الضحــك ممنــوع فــي المدينــة 
القصــب  ناعيــة  ديــوان  فــي  التنــاص   *- مــراد  لفتــه  قيــس  للشــاعر 
للشــاعر حــازم رشــك التميمــي -* شــعرية الحــدث فــي مســرحية تمــوز 
ســيميوطيقية  -*قــراءة  مجيــد  رشــيد  للشــاعر  الخــاص  انشــودة 
لقصيدة شــفرة للشــاعر احمد البياتي -*شــعرية القصيدة القصيرة 
ديــوان  فــي  الــذات  الســمرمد -*شــكوى  انتبــاه غزالــة ســعد  فــي  جــدا 
لقصيــدة  نقديــة  -*قــراءة  الحــر  عبــد  منــذر  الذهبــي  العــش  قرابيــن 
مولــود الامــام علــي ع منــذر عبــد الحــر -*قصيــدة الومضــة فــي ديــوان 
هــذا غبــار دمــي للشــاعر حيــدر عبــد الخضــر -*قــراءة ســيميوطيقيا فــي 
ديــوان صــدى الوحــدة ل عبــد الرحمــن رضــا -*الغــاف والعنونــة فــي 
فــي  ديــوان بريــد الفتــی الســومري ل عدنــان الفضلــي -*مديــح الاخــر 

)قراءات سيموطيقية لقصائد عراقية(
 كتاب نقدي للناقد الأكاديمي ا. د مصطفى لطيف عارف

قراءة: عقيل هاشم/ العراق
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ديــوان لوحــة لصــوت قديــم للشــاعر حســن الشــنون -*قــراءة نقديــة 
فــي قصيــدة لــه فــي منقبــة قــدوم , رثــاء الاحبــة فــي ديــوان يبــوح الربــاب 
مدينــة الناصريــة فــي شــعر رشــيد مجيــد , الرثــاء فــي شــعر رشــيد مجيــد 
المؤلــف  مــع  يحيــی  بســمة  المصريــة  والصحفيــة  القاصــة  -*حــوار 
»احتــوى الكتــاب علــى قــراءات شــعرية وجــولات فــي أرجــاء القصيــدة 
فــي القصيــدة/ التقنيــة الفنيــة المبثوثــة  الشــعرية المعاصــرة ,حيــث 

الشــاعر معــا. وأنــت تم�ضــي اليهمــا .تشــعر ب�ضــيء مــن الســحر ينتابــك 
بالعذوبــة والدهشــة  القــول  عــن  للحظــة  تغفــل  أن  بحيــث يصعــب 
والحنيــن قصائــد باذخــة المتعــة. لاســيما وان الشــعر لا ينفصــل عــن 
حيواتنا، بكل تمظهراتها الاجتماعية والنفســية والسياســية.أعتقد 
أن أهميــة الشــكل الشــعري النســوي ياتــي مــن كونــه يحكــم موضــوع 
الحداثــة   ، الجنــدر  مفهــوم  خصوصيــة  مــن  مــا  بشــكل  القصيــدة 
وصراعاتهــا وهمومهــا وحساســياتها ، قصائــد الشــاعرة عهــود تنتمــي 
للشــعر العامــودي ,فــان بنيــة القصيــدة وإيقــاع المعنــي فيهــا، حيــث 
فــي الحلــم والالــم معــل،  تأخذنــا نصــوص الشــاعرة بتــول مســافات 
وكيــف اســتطاعت الشــاعرة اســتحضار هــذا الشــجن وفــق المعالجــة 
عبــد  »عهــود  النســائي  المتلقي.الصــوت  ذوق  تناســب  التــي  الأدبيــة 
ورثــاء  الدكتــور مصطفــى –  للمؤلــف  المديــح  فــي قصيــدة   « الواحــد 
الاب – القصائــد نجدهــا شــهية  واكثــر شــفافية ، بالرغــم مــن فيهــا 
مــن القــوة والرقــة والصــدق والباغــة مــا يكفيهــا لتتربــع علــى عــرش 
القصيــدة التراثيــة ،الشــاعرة تمتلــك جــرأة فــي البــوح ولغــة مشاكســة 
إن جــاز التعبيــر، تف�ضــي إلــى العفويــة والحــب الشــفيف والعميــق فــي 

خصوصيــة المــرأة وشــؤونها والتعبيــر بحريــة ورؤيــة دالــة؟ 
مــا يهمنــا حقــا فــي الشــعر »المديــح -الرثــاء« ، أن تكــون القصيــدة مــن 
الخفــة والانســيابية بحيــث لا توقفــك فــي مقاطــع أو كلمــات لتقــول 
تصريحــا تقريريــا جافــا، ذرة مــن القصديــة تفســد القصيــدة وتحولهــا 
شــاعرية  علــى  مؤشــر  أنهــا  لفكــرة،  دعــوة  أو  اعتــراف  أو  بيــان  إلــى 
الشــاعرة وإذابــة المعنــی فــي الكلمــات، يقــدّم هــذا الكتــاب إضــاءة علــى 
مقوّمــات مشــروع الباحــث الدكتــور مصطفــى العــارف  الثقافــي مــن 
خــال مجموعــة مــن المقــالات والافتتاحيــات التــي نشــرها فــي الكتــاب, 
بالإضافــة الــى قــراءات نقديــة  لمختــارات شــعرية مــن قصائــد شــعراء 
فــي أق�ضــی  ,تمثــل تجربــة شــعراء  التراجيــدي  مــن المصيــر  مســتنبطة 
درجات التحديث في تاريخ الشعرية المعاصرة، بينما تضم مختارات 
شــعرية أشــد تعبيــرا عــن هــذه الشــعرية وتمثيــا لهــا, لهــذه الاختيــارات 
الجماليــة.و  إشــكاليتها  ويعمــق  ينتظمهــا  ومــا  ويبررهــا،  يســوغها  مــا 
 
ً
يلحــظ الكتــاب والأدبــاء حــرص الدكتــور الباحــث  علــى الاحتفــاء دومــا

بالأدب والأدباء في الوطن هذا هو ما يصبوا له  في مشروعه  النقدي 
الــذي يعمــل عليــه  ،هــو يراهــا قضيــة تســتحقّ التضحيــة والعطــاء، 
ــق أمانيــه وطموحاتــه كونــه مشــروع قــام 

ّ
 للتواصــل يحق

ً
 متينــا

ً
وجســرا

النمطيــة والتقليديــة، وقــد  العمــل والوفــاء والإخــاص وكســر  علــى 
قــة الكتــاب ســياحة ذوقيــة 

ّ
اتــكأ علــى الجهــود المبدعــة والــرؤى الخا

مــع شــعراء انتصــروا، منــذ البدايــة، للقصيــدة المغايــرة والمعاصــر. 
تحــرر مــن كل تصــور ســابق علــى الكتابــة ذاتهــا. علــى مســتوى الــرؤى 
والأســاليب. إنما الشــعر المعاصر موقف شــعري من العالم، وتجاوز 
يكابــده  الــذي  الفنــي  الصــراع  هــو  هــذا  ولعــل  ذاتهــا.  باللغــة  للغــة 
مــع  المتلقــي  يعيشــه  الــذي  الجمالــي  والتحــدي  باســتمرار،  الشــاعر 

الشــعر المعاصر.مــن هنــا، تقيــم تجربــة الدكتــور مصطفــى عــارف 
مــا   . فــي كتابــه  المتنوعــة  مــن المدونــات الشــعرية  الكثيــر  مــع  حــوارا 
يضعنــا أمــام فضــاء شــعري موســع ينتمــي إليــه الشــاعر العراقــي فــي 
زمــن المحنــة, هــذه الرحلــة التراجيديــة للشــاعر ، والمحفوفــة بمــوج 
الكتــاب   هــذا   , نفســه  الشــاعر  التــي خاضهــا  الرحلــة  هــي   ، المنايــا  
ليــس تجميعــا لنصــوص شــعرية متفرقــة وغيــر مدروســة فنيــة ، ولا 
ذوقــي  عمــل  ولكنــه  أفضيتهــا،  و الكتابــة  أزمنــة  فــي  مقاربــة  محــضَ 
جمالــي يجمــع شــعراء تنوعــت تجاربهــم الابداعيــة مــا بيــن اغــراض 
شــعرية واجنــاس شــعرية ثريــة  .يقــدم فــي الكتــاب المؤلــف قــراءات 
ل عامــات 

ّ
نقديــة لقصائــد شــعرية  فيهــا الكثيــرة مــن الــدلالات تشــك

ــة ، معرفــا إياهــا بأنهــا علــم “العامــة لتأويــل الدلالــة 
ّ
ســيميائية دال

والعامــة، مشــيرا إلــى أن العامــة تتجلــى في”.الــذي اســتخدم لغــة 
جميلــة عبــر المجــاز والصــورة والاســتعارة والكنايــة، مغنيــا الصمــت 
بصمــت يؤســس الحضــور المباشــر للوجود.يتوقــف  عنــد القصيــدة 
بوصفهــا سلســلة مــن القصائــد وبنيــة مــن المقاطــع المتتاليــة، مشــيرا 
أو  وفكرتهــا  وبعنوانهــا  بذاتهــا  مســتقلة  تكــون  قصيــدة  كل  أن  إلــى 
 مبدعــا، 

ً
 فنيّــا

ً
فــي توظيفهــا توظيفــا أبــدع الشــاعر  الصــورة المعبــرة 

 نحــو الضفــة الأخــرى فــي اكتنــاه الشــعرية المعبّــرة 
ً
فــكان بحــق عبــورا

الــدرس  قيــد  الشــعرية  المعاصر.القصائــد  التلقــي  حساســية  عــن 
فــي  رئيــس  وشــريك  فاعــل  المتلقــي  يكــون  متراوحــة  عاقــة  تمتلــك 
العمليــة الإبداعيــة، مــن اكتشــاف المكامــن وجــاء البصيــرة وابتــكار 
التناقض..وفــي الختــام أقــول الكتــاب موســوعي فــي تنــاول دواويــن 
متنوعــة الأجنــاس مــن العمــودي الــى الحــر الــى قصيــدة النثــر .ولبيــان 
ماهيّــة الشــعر فــي مــا يفككــه نهــج الســيمياء،الذي ,يهتــم بالعاقــة 
يــدرس  محتــوى  العامــات   بيــن العامــة  وبيــن  مدلولاتهــا،  فهــو  
والعاقــة  القائمــة  بيــن  العامــة  وتفســيرها  وتأويلهــا. التــي يريــد 
ــف 

ّ
ــي، لــذا فأغلــب قصائــد الشــعراء تتأل

ّ
هــا إلــى المتلق

ّ
الشــاعر أن يبث

مــن قصائــد طويلــة وقصيــرة وهنــاك ايضــا اختيــارات مــن أشــطر 
ــي اســتثمر 

ّ
فــة، كمــا نــرى ذلــك  قصائــد كتبــت بإيجــاز فن

ّ
قليلــة مكث

الشــاعر طاقــة اللغــة الكامنــة ليعبــرَ مــن خالهــا إلــى ضفــاف المعنــی 
الآخــر.   فــي القصيــدة القصيــرة تكشــف عــن قلــق الشــاعر الوجــودي 
الشــاعر،  يتركــه  الــذي  الأثــر  مــع  تبــدأ  لكنّهــا   ، تنتهــي  الحيــاة  مــن 
بــا  أســئلة مفتوحــة  إنهــا  الرحلــة؟  هــذه  علــى  دالــة  لتكــون عامــة 
ــي ليكمــل هــو أعــادة بنــاء النــص. وإن 

ّ
ى فــي ذهــن المتلق

ّ
نهايــات تتشــظ

لغــة الشــعر شــديدة الارتبــاط بموقــف الشــاعر مــن الحيــاة ورؤيتــه 
لهــا ،وهــذا مــا ناحظــه فــي قصائــد الشــعراء »منــذر عبــد الحــر ,حــازم 
رشــك , عدنــان الفضلــي ,د.مســلم الطعــان ، فتجربتهــم تصاعــدت 
عــدّة  يثيــر  المــكان  ارهاصــات  فــي  وتغيــب  الحــس،  وراء  مــا  لترصــد 
تســاؤلات أهمّهــا، هــو هــذا الاصــرار علــى تجــاوز كلّ مــا هــو ح�ضّــي، 
والبحــث عــن المعــادل الموضوعــي للوجــود، وهــو مــا يُلحــظ فــي أغلــب 
القصائــد مــا بعــد الربيــع العربــي .قصائــد وجدانيــة، ومــا يميزهــا هــو 
الابتعــاد عــن الزخرفــة اللغويــة بأســلوب الســهل الممتنــع والمنغمــس 
فــي الرؤيــا.  موضوعــات انســانية مــن الوجــدان والعاطفــة والوطــن 
بمنظــوره الخــاص للحيــاة، ومحــاولات تجديــد تطفــو بلطــف علــى 

وجــه قصيدتــه باتخــاذه المــوروث وســيلة للوصــول إلــى مبتغــاه.

)قراءات سيموطيقية لقصائد عراقية(
 كتاب نقدي للناقد الأكاديمي ا. د مصطفى لطيف عارف
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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في مكتبة المجلة
كتاب«لكنه كان قلبي«

للأديب رشيد سبابو



فة
قا

لث
ر ا

خبا
أ

   العدد 238 )20(آذار 902023
           Issue 238 | )20) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

اقيــة  صــدر كتــب بعنــوان ) الــذكاء العاطفــي( للكاتبــة العر
عبــد  ابتســام   ( الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  المغتربــة 

الســادة (، عــن دار جلجامــش للنشــر والتوزيــع.
الكتــاب ضــم فصليــن ، الأول : الاطــار النظــري والمفاهيــم 
العلمية، والمبحث الاول ) ما هية الذكاء العاطفي ونشأته 

( والمبحــث الثانــي ) أســس الــذكاء العاطفــي وأهميتــه (.
أما الفصل الثاني: دور الذكاء العاطفي في القيادة وتطوير 
 ) الــذكاء العاطفــي والقيــادة   ( المهــارات ، والمبحــث الاول 
والمبحث الثاني ) دور الذكاء العاطفي في تحقيق النجاح(.

الصعبــة  الشــخصيات  مــع  التعامــل  أن  فيــه  لاشــك  ممــا 
هــو امــر مرهــق ومثيــر للإحبــاط ، لكــن الاشــخاص المتميزيــن 
انهــم   ، التعامــل  اثنــاء  تصرفاتهــم  فــي  التحكــم  يحســنون 
يحددون طبيعة مشاعرهم ولا يسمحون لمشاعر الغضب 
بالســيطرة عليهــم واثــارة الفو�ضــی ، وعندمــا تســوء الأمــور 
 نجــد انهــم قــادرون علــى الحفــاظ علــى رباطــة جأشــهم 

ً
كثيــرا

وعــدم الســماح للأشــخاص الســلبين والتأثيــر عليهــم، عنــد 

البــدء باتبــاع هــذه التصرفــات والقيــام بعــدة أمــور حددتهــا 
انــك قــد أصبحــت أكثــر انتاجيــة وقــدرة  الكاتبــة ، ســتجد 
علــى حــل المشــكات التــي تواجهــك اينمــا كنــت، ســواء كنــت 
الحقيقــي  بالمجتمــع  الاختــاط  أو  البيــت  فــي  أو  العمــل  فــي 

والافترا�ضــي.
 
ً
ربمــا أحدكــم يريــد معرفــة مــا هــو الــذكاء العاطفــي؟ حســنا

ســأقول لكــم بمــاذا وصفــت الكاتبــة ، الــذكاء العاطفــي: هــو 
جــراء كل موقــف  مــن  تتوّلــد  التــي  المشــاعر  وادارة  ضبــط 
اقــف فــي الحيــاة اليوميــة، ممــا يحميــك مــن الآثــار  مــن المو
الســلبية التــي قــد تؤثــر علــى صحــة العقــل والجســم وعلــى 
جــودة الحيــاة التــي تعيشــها ، هــو مهــارة يكــن تطويرهــا عنــد 

كل شــخص مــن خــال التدريــب والتمريــن.
الكاتبــة ، هــي )ابتســام عبــد الســادة رابــع(، حاصلــة علــى 
معهــد  ،وخريجــة  البشــرية  التنميــة  فــي  الماجســتير  شــهادة 
اعــداد المعلمــات ، كمــا درســت فــي كليــة ابــن الهيثــم ، صــدر 
لهــا كتــاب بعنــوان ) النصــوص الادبيــة فــي التربيــة المتطورة( 
وروايــة بعنــوان) هــذا هــو الحــب( وكتــب ثالــث) خيــوط مــن 

الذهــب بيــن الما�ضــي والحاضــر(.   

الذكاء العاطفي للكاتبة ابتسام عبد السادة

عبدالله جدعان
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تكريم الروائية والصحفية المصرية بسمة يحيی بمهرجان 
هيباتيا للثقافة والفنون 2023م

كتبت/ داليا علي :

هيباتيــا  بمهرجــان  يحيــی  بســمة  الكاتبــة  تكريــم  تــم 
والفنــون2023م. للثقافــة 

 100 أفضــل  مــن  كواحــدة  التحكيــم  لجنــة  اختارتهــا 
بالمركــز  فــازت  العربــي. كمــا  بالوطــن  شــخصية مؤثــرة 
الثانــي وطــن عربــي قصــة قصيــرة 2023م. جدير بالذكر 
أنهــا قــد فــازت العــام الما�ضــي بالمركــز الأول علــی مســتوی 
جمهوريــة مصــر العربيــة بمســابقة ورشــة هيباتيــا قصــة 

قصيــرة.
العربــي  الخليــج  مــن  كــرام  ضيــوف  المهرجــان  حضــر   
العــام  وســوريا وتونــس والســودان بدعــوة مــن الأميــن 
الشــريف. حمّــاد  أحمــد  والإعامــي  والروائــي  الشــاعر 

كمــا فــاز الممثــل المصــري ســامح حســين بجائــزة أفضــل 
ممثــل كوميــدي، وتــم تكريــم الفنــان مصطفــی نديــم.

الميزانــي  جفيــن  بــن  ملفــي  الســعودي  الشــاعر  شــارك 

والكاتبــة وســيدة الأعمــال الإماراتيــة أمــل النعيمــي 
بتكريــم  الغافــري  ســالم  الإماراتــي  والمستشــار 
ــاب والمطربيــن والرسّــامين بمســرح تياتــرو آفــاق 

ّ
الكت

المصــري   الفنــان  تكريــم  تــم  بالقاهــرة.  برمســيس 
أمــل  الأعمــال  ســيدة  وتكريــم  نديــم  مصطفــى 

النعيمــي.
 المهرجــان ســنوي يقــوم بتكريــم كتــاب وفنانيــن مــن 
مصــر وخارجهــا، بهــدف تنشــيط الحركــة الثقافيــة 
وتســليط الضــوء علــی المواهــب الشــابة والفائزيــن 

بالمســابقات المحليــة والدوليــة.
للثقافــة والفنــون  العــام لمؤسســة هيباتيــا  الأميــن 
المســاعد  العــام  الأميــن  الشــريف.  أحمــد  الشــاعر 
العامــة  العاقــات  مديــر  محســن.  دينــا  الشــاعرة 
لهيباتيــا الكاتــب عمــر علــي جمــال. مديــر العاقــات 
عــام  منســق  عطيــة.  ســماح  الشــاعرة  الدوليــة 
اللجنــة  رئيــس  بركــة.  آيــة  الشــاعرة  الجمهوريــة 

يحيــی. بســمة  الروائيــة  الأدبيــة 
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»ســفراء  مبــادرة  كرمــت   -  2023 مــارس   7 الفجيــرة،  كولــن، 
الإماراتيــة،  غبشــة  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  الدوليــة  زايــد« 
مســاء أمــس، أربعــة مثقفيــن وفنانيــن عــرب بــدرع »الاســتدامة 
تعزيــز  فــي  المســتمرة  لجهودهــم   

ً
تقديــرا  ،»2023 الثقافيــة 

ورعايــة  دعــم  فــي  البــارز  ودورهــم  بألمانيــا،  العربيــة  الثقافــة 
المهجــر. بــاد  فــي  المواهــب 

منتــدى  أقامهــا  التــي  الثقافيــة  الأمســية  عقــب  ذلــك  جــاء 
ألمانيــا«  مــن  إبــداع  »منصــة  مــع  بالتعــاون  الثقافــي  الطعــان 
بيــت  فــي  المنتــدى  بمقــر  تجمعنــا«  »الثقافــة  شــعار  تحــت 
الخبيــر  اســتضافت  والتــي  الألمانيــة  كولــن  بمدينــة  المواطــن 
الثقافــي الإماراتــي خالــد الظنحانــي الرئيــس التنفيــذي لمبــادرة 
الفنــان  بحضــور  غبشــة،  مؤسســة  رئيــس  زايــد«،  »ســفراء 
أزل يحيــی إدريــس والمخــرج المســرحي ســهم الغبــان وعــدد مــن 
الشــخصيات الأدبيــة، الفنيــة والاجتماعيــة العربيــة فــي ألمانيــا.

مؤسســة  اســتراتيجية  ضمــن  جــاء  الــذي  التكريــم  شــمل 
الثقافــة  بــرواد  والاحتفــاء  العربــي  الإبــداع  دعــم  فــي  غبشــة 
 مــن الناشــط الثقافــي المهنــدس هيثــم الطعــان، 

ً
العربيــة، كا

الفنــان المهنــدس فــراس الأحمــدي، المخــرج الســينمائي نــوزاد 
هــوار. باســم  والموســيقار  شــيخاني، 

بــدأت الأمســية بكلمــة لرئيــس منتــدى الطعــان الثقافــي هيثــم 

»سفراء زايد« و«غبشة الإماراتية«
                          تكرمان 4 مثقفين عرب في ألمانيا 

الطعان، تحدث فيها عن البرامج الثقافية والاجتماعية 
المتنوعة التي ينظمها المنتدى في مدينة كولن على مدار 
مؤســس  الأحمــدي  فــراس  المهنــدس  تطــرّق  ثــمّ  العــام. 
ومديــر منصــة إبــداع إلــى الحديــث عــن منجــزات المنصــة 
الثقافــي  والتميــز  الإبــداع  لأصالــة  كحاضنــة  وأهدافهــا 

العربــي فــي ألمانيــا.
وفــي الختــام أضــاء خالــد الظنحانــي علــى تجربتــه الأدبيــة، 
 الإمــارات دولــة رائــدة 

ّ
الثقافيــة والإنســانية، وقــال: »إن

إنّهــا   
ً
مضيفــا الإنســان«،  وبنــاء  الثقافيــة  التنميــة  فــي 

ونشــر  وتكريمهــم  المبدعيــن  دعــم  فــي  دورهــا  ســتواصل 
وذلــك  القطاعــات،  مختلــف  فــي  الإبــداع  ثقافــة  وتعزيــز 
بالثقافــة   

ً
افــا واعتر  

ً
تكريمــا الأكثــر  الدولــة  يجعلهــا  مــا 

والإبــداع. والفنــون 
إبــراز  إلــى  الدولــي  الثقافــي  الظنحانــي  مشــروع  ويهــدف 
اقــع  الوجــه الحضــاري لدولــة الإمــارات، والتعريــف بالو
الثقافــي الإماراتــي لــدى شــعوب العالــم وتعزيــز التواصــل 
 عــن ترســيخ التعــاون مــع 

ً
مــع الثقافــات الأخــرى، فضــا

المثقفيــن العــرب فــي بــاد المهجــر.

احتفاليّة آذار والمرأة في طمرة الجليليّة!
 بقلم: آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
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احتفاليّة آذار والمرأة في طمرة الجليليّة!
 بقلم: آمال عوّاد رضوان/ فلسطين

 
ٌ
احتفاليّــة قيمــت 

ُ
أ للإبــداع،  الكنعانيّــات  نــادي  مــن  بمبــادرةٍ      

قاعــة  فــي   ،4.3.2023 بتاريــخ  والمــرأة(،  )آذار  بعنــوان  مميّــزة 
ــراكة مــع جمعيّــة تــل كيســان بــإدارة 

ّ
إشــكول بايــس طمــرة، بالش

جمعيّــة  فرقــة  وبمشــاركة  كنعــان،  أحمــد  شــكيليّ 
ّ
الت ــان 

ّ
الفن

ــادي 
ّ
انــة ميــرا عــازر، والن

ّ
تطويــر وتنميــة الموســيقى فــي البــاد، والفن

ومركــز  طمــرة  بلديّــة  وبرعايــة  يــن، 
ّ
عَبَل الأرثوذك�ضــيّ  ســائيّ 

ّ
الن

والفنــون.  العلــوم 
اعرة سوزان دبّيني، وقد 

ّ
ت إدارة الاحتفاليّة الإعاميّة الش

ّ
     تول

ی البــاد الجليليّــة والمثلــث، 
ّ
عــجّ المركــز بحضــور نخبــويّ مــن شــت

وقــام بتغطيــة الحــدث تلفزيــون هــا، وقــد ســادت أجــواء البهجــة 
والغبطــة فقــرات البرنامــج:

»مبدعــات  شــكيليّ 
ّ
الت المعــرض  افتتــاح  الأولــى:  الفقــرة      

كنعــان،  أحمــد  والكانــز  ــان 
ّ
الفن وتنســيق  بتنظيــم  كنعانيّــات«، 

نمــر  مــن: جورجيــت ســلوم، ســلوى  كلّ  بلوحاتهــا  وقــد شــاركت 
عي�ضــی، ســحر بدارنــة، تغريــد حبيــب، عبيــر ريــان، ســماح عــوض، 
نخلــة،  منصــور  مريانــا  قندلفــت،  حبيبــي  جهينــة  شــامي،  رزان 
زبيــدات  أســماء  نعامنــة،  نهــال  غنايــم،  إســراء  ســياغة،  مريانــا 

عمــوري. وفاطمــة 
دبّينــي  ســوزان  الإعاميّــة  رحّبــت  فقــد  انيــة 

ّ
الث الفقــرة  أمّــا     

المشــاركات،  والمبدعــات  نظيــم، 
ّ
الت علــى  والقيّميــن  بالحضــور، 

نــادي الكنعانيّــات للإبــداع د.  ثــمّ كانــت كلمــة ترحيبيّــة لرئيســة 
روزلانــد دعيــم، وتحدّثــت حــول منجــزات ونشــاطات وإصــدارات 

تأسيســه. منــذ  الماضيــات  ــاث 
ّ
الث السّــنوات  فــي  ــادي 

ّ
الن

ابتدأتهــا فرقــة جمعيّــة تطويــر  ا  ا وموســيقيًّ اليــة شــعريًّ
ّ
الت   والفقــرة 

غنائيّــة،  بوَصْلــة  عــازر  ميــرا  انــة 
ّ
والفن البــاد،  فــي  الموســيقى  وتنميــة 

وانســاب صوتهــا الهــادئ العــذب مــع أنغــام الموســيقى، وتفاعــل معــه 
ــا.

ً
وتصفيق غنــاءً  الحضــور 

    ثــمّ تلتهــا قــراءات أدبيّــة لــكلّ مــن الكاتبــات: ســعاد قرمــان، فاطمــة 
أبــو الزّلــف، وفــاء عيا�ضــي،  ذيــاب، هيــام قبــان، ناديــا صالــح، هيــام 
فيــروز  غضبــان،  نســرين  شــوقي،  هنــاء  بيادســة،  ســحر  قــزل،  آمــال 

دبينــي. وســوزان  ناصــر  جنــان  محاميــد، 
ــاعرة آمــال عــوّاد رضــوان مديــرة 

ّ
قــاء الش

ّ
الل     وكان مســك اختتــام 

أعمــر  فيحــاء  للسّــيّدة  شــكر  بكلمــة  للإبــداع،  الكنعانيّــات  نــادي 
ــم 

ّ
نظ مَــن  ولــكلّ  طمــرة،  بلديّــة  برعايــة  طمــرة  بايــس  إشــكول  مديــرة 

قــاء بالتقــاط الصّــور 
ّ
وأدار، وســاهم وشــارك وحضــر، واختتمــت الل

ذكاريّــة، وبوَصْلــةٍ زجليّــة جميلــة مــع نجيــب ســجيم ورا�ضــي مشــيلح.
ّ
الت

اعرة سوزان دبّيني:
ّ

   جاء في كلمة الإعاميّة الش
     مســاء يرفــل بأثــواب الفــرح وهمســات الــرّوح فــي لقــاء يجمعنــا بكــم، 

مــن خــال نــادي الكنعانيّــات للإبــداع المبــادر لهــذه 
وفــي  والإحســاس،  والإلقــاء،  الكتابــة،  فــي  الفــنّ  حيــث  الاحتفاليّــة، 

والمنحوتــات. وحــة 
ّ
والل الرّيشــة 

تــي جــاءت تحمــل 
ّ
اقيــة، وال قافــة والأدب هــو لقــاء القلــوب الرّ

ّ
لقــاء الث

انــات.
ّ
غمــات، وشــوق الهمســات وريشــة الفن

ّ
شــجوَ الن

ــاعرات الكاتبــات 
ّ

ــذي ضــمّ ويضــمّ الش
ّ
   نــادي الكنعانيّــات للإبــداع ال

مــن  وروده  باقــات  فــي  يجمــع  أن  علــى  ويحــرص  المبدعــات،  الأديبــات 
منهــنّ،  كبيــرًا  عــددًا  يلــة 

ّ
الل يســتضيف  والفئــات،  الأعمــار  مختلــف 
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ف الآذان بأحاسيســهنّ المترجمــة للكلمــات، منهــنّ العريقــات فــي 
ّ
شــن

ُ
لن

. المبتدئــات  ومنهــنّ  قافــة، 
ّ
والث الأدب 

ائعــة ميــرا  انــة الرّ
ّ
يلــة ســتزيّنه الموســيقى، مــع الفن

ّ
  حفلنــا لهــذه الل

البــاد. فــي  عــازر وفرقــة جمعيّــة تطويــر وتنميــة الموســيقى 
ــان الكبيــر أحمــد كنعــان، لتنظيمــه هــذا 

ّ
   ولا بــدّ مــن كلمــة شــكر للفن

تــلّ كيســان، وبرعايــة  ــيّ الجميــل، وبمشــاركة جمعيّــة 
ّ
المعــرض الفن

إشــكول  والفنــون  كنولوجيــا 
ّ
والت العلــوم   ومركــز  طمــرة،  بلديّــة 

انــات جورجيــت ســلوم 
ّ
ــذي شــاركت بــه كلٌّ مِــن الفن

ّ
بايــس طمــرة، وال

مو�ضــی، ســلوى نمــر عي�ضی،ســحر بدارنــة، تغريــد حبيــب، عبيــر ريــان، 
ســماح عــوض، رزان شــامي، جهينــة حبيبــي قندلفــت، مريانــا منصــور 
نخلــه، مريانــا صياغــة، اســراء غنايــم، نهــال نعامنــة، أســماء زبيــدات، 

فاطمــة عمــوري. 
اعرة 

ّ
قدير لمديرة نادي الكنعانيّات للإبداع الأديبة الش

ّ
كر والت

ّ
    الش

قافيّــة، للمجهــود الكبيــر 
ّ
اشــطة الث

ّ
آمــال عــوّاد رضــوان المعطــاءة والن

ــة وأرقــى مشــاركات 
ّ
ــور بأبهــی حل

ّ
ــذي بذلتــه، كــي تــرى هــذه الأمســية الن

ّ
ال

وحضور.
كنّ الأصل والبداية لكنّ أقول :)أنثی البدايات(

ّ
ولأن

ــي أيّتهــا المــرأة/ انه�ضــي مــن ســباتك/ انزعــي 
ّ

ف
ُ

هــب لــي/ بــأن ك
ّ
يهمــس الل

عنــك رداء الصّبــاح/ فقــد شــارف يومــك علــى الانتهــاء/ قفــي بوجهــه... 
ارتــدي ثــوب الكبريــاء/ فالحــقّ لــن يأتيــك ليقــرع البــاب

مــا  فالجنــة  الدّمعــة/  بــدء  منــذ  فيهــا  زرعــوك  غيبوبــة/  مــن  اصحــي 
ــار مــا عــادت بيدهــم/ اضربــي بيــد .. مــن حريــر/ 

ّ
عــادت بأمرهــم/ والن

وجريمــة  جريمــة/  الحــق  عــن  الصّمــت  طاقــة/  للأمــل  افتحــي  و
الظــام عــن  الصّمــت 

تر�ضــي  لدموعــك/ لا   .. قبــرا  بــه  السّــيف/ واحفــري  يــده  مــن  انزعــي 
بأنصاف الأشــياء/ ولا أنصاف الكلمات/ كوني أنت عنوان الما�ضي/ 

كونــي أنــت قــوّة الحاضــر/ كونــي أنــت/ أنثــی البدايــات
إلــى المنصّــة د. روزلانــد  كريــم دعيــم الباحثــة،     يشــرّفني أن أدعــو 
وللصّغــار،  للكبــار  كتبــت  تــي 

ّ
ال الاجتماعيّــة  اشــطة 

ّ
الن والأديبــة 

 
ٌ
يَــة

ْ
رُؤ ــة،  عَرَبِيَّ

ْ
ال ار 

َ
ــت

ْ
عش إصداراتهــا  آخــر  وكان  للأطفــال،  وترجمــت 

وَاسِــم فــي عــام 2022، وأهدتــه إلــى والدتهــا 
َ ْ
عْيَــادِ وَالم

َ ْ
 فــي الأ

ٌ
ــة ارِيَّ

َ
حَض

فــس 
ّ
ابل�ضــي وروح والدهــا المرحــوم، وهنــا نلمــس أصالــة الن

ّ
تيريــز الن

الغاليــة.  للعائلــة  والحــبّ  قديــر 
ّ
والت

   د. روزلانــد حاصلــة علــى شــهادة الدّكتــوراة فــي الفلســفة، أســتاذة 
ربيــة، 

ّ
جامعيّــة برتبــة محاضــر كبيــر فــي الكليّــة الأكاديميّــة العربيّــة للت

لبــة. باحثــة فــي الحضــارة 
ّ
حيفــا. وتشــغل منصــب عميــدة شــؤون الط

فــي  افيــا الوصفيّــة وأدب الأطفــال، لهــا دراســات  والأدب والإثنوغر
فــل، 

ّ
الط لــدى  والهُويّــة  غــة 

ّ
الل وتعزيــز  للطفــل،  ــعبيّة 

ّ
الش الأغنيــة 

كتبــت عــدّة قصــص للأطفــال، وترجمــت عــدّة قصــص إلــى العربيّــة. 
الجليــل،  جمعيّــة  رئيســة  المدنــيّ؛  المجتمــع  مؤسّســات  فــي  ناشــطة 
الجمعيّــة القطريّــة للخدمــات والبحــوث الصّحّيّــة، )2009،2013(، 
ــي الأرثوذك�ضــيّ، ولجنــة المعــارف 

ّ
مثيليّــة للمجلــس الِمل

ّ
عضــو الهيئــة الت

ســة ورئيســة )نــادي  الأرثوذكســيّة – حيفــا. وهــي كمــا تعلمــون مؤسِّ
الكنعانيّــات للإبــداع( فــي البــاد. 

وفي كلمة د. روزلاند دعيم جاء:

    فــي طمــرة الجليليّــة المطلــة علــى عــكا السّــاحرة، البلــدة الخابــة 
تي تقع بين الجولان والمثلث من أرض كنعان، تصحو برسيفوني 

ّ
ال

خيــل 
ّ
ــرة بقــدوم الرّبيــع، ربيــع المــرأة والحيــاة، ربيــع أشــجار الن

ّ
مبش

والسّــهول الخضــراء.
الموقــع  هــذا  مــن  هنــا،  مــن  للإبــداع  الكنعانيّــات  نــادي  انطلــق      
قبــل ثــاث ســنوات، حيــث احتفينــا بحــوار الأديبــة فاطمــة ديــاب 
ــان إبراهيــم حجــازي 

ّ
ــاعرة آمــال عــوّاد رضــوان، وتكريــم الفن

ّ
والش

فــي  للإبــداع  الكنعانيّــات  نــادي  تأســيس  وتبعــه  ذيــاب،  وفاطمــة 
ة حــرّة تجــوب كنعــان 

ّ
أواخــر العــام 2019، ليكــون منصّــة مســتقل

مــن الجــولان وحتــی إيــات، تحمــل رســالة وطنيّــة وفكريّــة وثقافيّــة، 
تشــارك بهــا شــابّات واعــدات وأســتاذات متمرّســات، كســبن ثقــة 
قافــيّ بجهودهــنّ وأخاقيّاتهــنّ وإبداعاتهــنّ. معًــا نجــوب 

ّ
المشــهد الث

شــرك الجميــع دون اســتثناء، ونكرّرهــا: التزامنــا 
ُ
ربــوع الوطــن، ون

ــامّ هــو تجــاه المشــاركات فــي المجموعــة، وتجــاه كلُّ مــنْ تكسِــبُ 
ّ
الت

ی 
ّ
شــت فــي  وإبداعهــا،  وأخاقيّاتِهــا  بجهودِهــا  قافــيِّ 

ّ
الث المشــهدِ   

َ
ثقــة

والبحثيّــة. يّــةِ 
ّ
الفن المجــالاتِ 

ــادي عملنــا علــى مواكبــة إصــدار أكثــر مــن أربعيــن 
ّ
   منــذ تأســيس الن

كتابًا، في مجالات أدبيّة وفكريّة مختلفة، لكاتبات شابّات يُصدرن 
انــي، ولكاتبــات باعهــنّ طويلــة فــي الإصــدار، ولعــلّ 

ّ
كتابهــنّ الأول والث

القيمــة المضافــة لعملنــا، هــو انطــاق الكاتبــات مــع كتبهــنّ لعوالــم 
خاصّــة بهــنّ، مــن أجــل الاســتمرار بتحقيــق أحامهــنّ.

الفحــم،  أم  جُبنــا  فقــد  الكنعانيّــة:  قــاءات 
ّ
الل ســائر  عــن  أمّــا       

يــن، وشــفاعمرو، وعــودة إلــى أم الفحــم، وعســفيا، 
ّ
والكرمــل، وعبل

فــي طريقنــا. وطمــرة، ونســتمرّ 
بــالآلامِ  الملــيءِ  العالــمِ  هــذا  فــي  وســامٍ  مَحبّــةٍ   

ُ
رســالة رســالتنا     

والجــراح، ولجميعنــا أدوار اجتماعيّــة ونضاليّــة وعلميّــة وفكريّــة 
وأســريّة. فيــوم المــرأة يــوم ليــس كســائر الأيّــام، هــو يــوم نضالــيّ مــن 

الأولــى. الدّرجــة 
    فكيــف لنــا أن نمــرّ مــن خالــه، دون إرســال تحيّــة لنســائنا فــي 
هجَــر، تحيّــة إجــال لأســيراتنا القابعــات فــي السّــجون، 

َ
ــتات والم

ّ
الش

ــا 
ً
تلــن ظلمًــا وعدوان

ُ
ق واتــي 

ّ
الل ســاء 

ّ
الن الصّــاة لأرواح  ودون رفــع 

والانتهــاك  الظلــم  ضــدّ  الوقــوف  ودون  مختلفــة،  تســميات  تحــت 
ی أشــكاله.

ّ
ســاء بشــت

ّ
ــذي تتعــرّض لــه الفتيــات والن

ّ
ال

وأشــكر فــي هــذا المقــام كل مــن رعــى الأمســية أو واكــب عقدهــا مــن 
كــر: 

ّ
منظميــن ومتحدثيــن وضيــوف، وأخــص بالذ

الإعاميّــة ســوزان دبينــي، وفرقــة جمعيّــة تطويــر وتنميــة الموســيقى 
رضــوان  عــوّاد  آمــال  والأســتاذة  عــازر،  ميــرا  انــة 

ّ
والفن البــاد،  فــي 

شــر والإعــام 
ّ
مديــرة نــادي الكنعانيّــات للإبــداع، ودار الوســط للن

الأرثوذك�ضــيّ  ســائيّ 
ّ
الن ــادي 

ّ
والن حامــد،  جميــل  الأســتاذ  والمحــرّر 

اعرات 
ّ

شكيليّة، والأديبات والش
ّ
ين، وصاحبات الإبداعات الت

ّ
عَبَل

 وأنتــم الحضــور الكــرام، وكلّ آذار وأنتــم 
ّ

المشــاركات، والأهــمّ أنتــن
بألــف خيــر.
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الإعدادية المركزية صرح حضاري يزهو بالألق

انطلقــت مســاء الســبت فعاليــات الإحتفــال الخــاص بمناســبة انتهــاء 
حملــة ترميــم الإعداديــة المركزيةضمــن برنامــج ) تعافــي ( المنفــذ مــن 
قبــل منظمــة USAID بالتعــاون مــع جمعيــة الفــردوس لبنــاء الســام و 

المديريــة العامــة لتربيــة محافظــة البصــرة .
وجــرى حفــل الإفتتــاح بحضــور نخبــة مــن مدر�ضــيّ و طــاب الإعداديــة 
الــذي مــروا عليهــا عبــر أجيــال وحقــب زمنيــة متعــددة  ومجموعــة مــن 

الشــخصيات الثقافيــة العامــة مــن مختلــف مــدن العــراق .
وتحــدث الأســتاذ حامــد محمــد ناجــي مديــر المدرســة إبــان كلمتــه التــي 
ألقاهــا أمــام الحاضريــن حــول أهميــة الإعداديــة المركزيــة مــن الناحيــة 
الحضاريــة والمعرفيــة ســيما وهــي تقتــرب مــن العــام المئــة علــى تأسيســها 
أفضــل  الزمــن  مــن  طويلــة  عقــود  عبــر  المدرســة  هــذه  خرجــت  حيــث 
الشــخصيات البارعــة فــي مختلــف التخصصــات العلميــة والإنســانية 
تقــدم  كمــا  والمجتمــع،  النــاس  حيــاة  فــي  واضحــة  بصمــة  لهــم  ممــن 
بالشــكر والعرفــان إلــى كل جهــد يدخــر مــن أجــل إدامــة هــذا الصــرح 

العريــق.  الشــامخ 
وشــملت حملــة التمريــم نصــب فوايــس الإنــارة التراثيــة حــول محيــط 
مظللــة  مصاطــب  تشــييد  عــن  فضــا  الداخليــة  والممــرات  البنايــة 
لجلــوس الطــاب فــي الســاحة الرئيســية وشــمل الترميــم أيضــا تأهيــل 

ســاحة كــرة القــدم الخما�ضــي فيهــا وأعمــال أخــرى. 

مــن  مجموعــة  تشــمل  أيــام  ثاثــة  لمــدة  هــذا  الحفــل  ويســتمر 
الأنشــطة الفنيــة منهــا معرضــا تشــكيليا لفنانيــن شــباب وأعمــال 
تنظيــم  مــن  البحريــة  الســفن  مصغــرات  صناعــة  تســجد  تراثيــة 
للكتــاب  معــرض  عــن  فضــا  المواهــب   لتنميــة  ســومر  مؤسســة 
نظمتــه مؤسســة إنجــاز عــن شــارع الفراهيــدي للثقافــة والكتــاب  
ويتضمــن المنهــاج ايضــا نــدوة حواريــة مــع الأديــب المعــروف محمــد 
خضيــر للحديــث عــن جانــب مــن ســيرته إبــان دراســته فــي الإعداديــة 
كمــا سيشــهد اليــوم الثالــث حلقــة خاصــة حــول رائــد الحداثــة فــي 
الشــعر العربــي المعاصــر الشــاعر الكبيــر  بــدر شــاكر الســياب الــذي 
يعــد أحــد أبــرز الشــخصيات التــي تخرجــت فــي هــذا المــكان وكيــف 
موطــن  جيكــور  قريــة  أن  و  ســيما  الحيــن   ذلــك  فــي  معاناتــه  كانــت 

. الكيلــو متــرات  تبعــد عــن المدرســة عشــرات  الشــاعر 
شــارع  فــي  تقــع  التــي  المركزيــة  الإعداديــة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الاســتقال وســط البصــرة تأسســت فــي عهــد الملــك فيصــل الأول 
ســنة 1925 بطــراز معمــاري فريــد ظــل شــامخا طــوال هــذه العقــود 
جــرت   ، أزمــات  و  حــروب  مــن  المدنيــة  علــى  مــر  ومــا  الزمــن  مــن 
وشــكله  البنــاء  بأصــل  المســاس  دون  عديــدة  ترميــم  أعمــال  عليهــا 
الجميــل الــذي يزيــن مركــز المدينــة قــرب تمثــال الخليــل بــن أحمــد 

الفراهيــدي.

عبد العزيز حسين علي/ العراق
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 عن دار افريقيا الشرق للطباعة والنشر صدر 
روايــة   كــرزازي  علــي  المغربــي  للكاتــب  مؤخــرا 
موســومة بـ:«الحُــبّ والحُــدود« ، تقــع فــي مائــة 
وثــاث وثمانيــن صفحــة مــن الحجــم المتوســط 
، تتنــاول أحــداث الروايــة المآ�ضــي الاجتماعيــة 
العائــات  وتعيشــها  عاشــتها  التــي  والانســانية 
والجزائــر،  المغــرب  بيــن  والمشــتتة  المختلطــة 
وهــي المآ�ضــي التــي نجمــت عــن إغــاق الحــدود 
بيــن البلديــن  بســبب عــداوة مســتحكمة  كان 
لاســتعمار الفرن�ضــي يــدٌ فيهــا. نقــرأ علــى ظهــر 

غــاف الروايــة مــا يلــي:  
اقــع  الو وقســاوة  المن�ضــي  التاريــخ  رحِــم  مــن   
التــي  الروايــة  هــذه  أحــداث  الأليم...انبثقــت 

تشــرئب نحــو الحُلــم والخيــال بألــف وردة...، هــي 
 
ٌ
تغريبــة نازفا...هــي  زال  مــا  مفتــوح  جُــرحِ  قصّــة 

قهــرا،  ا-بَيْــن« 
َ
»الم تربــة  فــي  ــوا 

ُ
نبت لقــوم  فريــدة 

وأحامهم...هنا...وهنــاك... خيامهــم  نصبــوا 
ليلــة  بيــن  العــدم  مــن  ولــدت  حــدُودٍ  شــفا  علــى 
يرحــم،  لا  افيــا  خر وحشــا  تبــدّت  وضحاهــا، 
فانسفحت دماء بريئة بوزر واضعيها)الحدود(، 
خلــف  لكــن  واديهــا...   

ّ
جــف مــا  دمــوعٌ  وســالت 

 ، تبــذر الحــبّ 
ٌ
الأكمــة ربّمــا تســللت شــمسٌ بهيــة

والــودّ، وتعيــد للأخــوة بعضــا مــن ألقهــا الضائع، 
المقابلــة:  الضفــة  فــي  أخــاه   

ُ
الأخ فينــادي 

 
َ

ــون
ُ
 يَعْمَل

ْ
ــوا

ُ
ان

َ
ئِــسْ بِمَــا ك

َ
بْت

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــوكَ ف

ُ
خ

َ
 أ

۠
ــا

َ
ن

َ
ــىٓ أ ِ

ّ
  » إِن

)يوسف/69(«.

»الحُبّ والحُدود« رواية للكاتب المغربي علي كرزازي
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فــاز  الكاتــب المغربــي ســعيد رضوانــي بالجائــزة 
راعــي  »الملتقــى«،  الأدبــي  للصالــون  الأولــى  
للروايــة  المطــوع  صدّيــق  أســماء  »جائــزة 
الأولــى«،  بشــراكة مــع »دار الآداب« البيروتيــة، 

الأولــى.  نســختها  فــي 
الوليــدة  الإماراتيــة  الجائــزة  هــذه  تحتفــي 
بالعمــل الروائــي الأول للمبدعيــن، وتطمــح إلــى 
الإســهام فــي بنــاء الجســور الثقافيــة مــع الآخــر.  
وقــد فــاز صاحــب »مرايــا« و«قلعــة المتاهــات« 
مــن  »أبــراج  البكــر:  روايتــه  مخطــوط  عــن 
ورق«، وســيتم نشــر الروايــة الفائــزة وترجمتهــا 
إلــى اللغــة الإنجليزيــة بالتعــاون مــع »دار الآداب« 

اللبنانيــة.
مــن أجــواء هــذه الروايــة نقــرأ : »دائمــا تفاجئنــي 

سعيد رضواني يظفر بجائزة إماراتية وليدة

فــي أمكنــة وأزمنــة  أمــي، كمــا كانــت تفعــل أمــه، 
 

ُ
لا أتوقعهــا، تقــول كامــا دون أن تهتــم إن كنــت

إنــذار.  ســابق  دون  تختفــي  ثــم  لا،  أم  أفهمــه 
أجهــل  مثلمــا  الأمــر،  هــذا  ســر  أجهــل  ســأظل 
بـــ  والــدي  فــه 

ّ
أل الــذي  الكتــاب  تســمية  ســبب 

»عقــد الــزواج«. ربمــا ســماه بذلــك الاســم تيَمّنــا 
أدري.   لا  زواجهمــا..  بيــوم 

تنطلــق  ثــم  النخلتيــن،  بيــن  ينــدس  أو  أنــدس     
وهــو  همــا، 

ُ
حذاؤ يخلــف  بخطــوات  القدمــان 

يم�ضــي، أثــرَ نعليــنٍ علــى تــرابٍ طبعتــه مــرارا نفــسُ 
أصغــرَ  بنعليــنٍ  بعيــدة،  أزمنــة  ذات  القدميــن، 
أخــرى  بعــد  ســنة  يكبــران  ظــا  نعليــن  بكثيــر، 
الــذي  الجنائــزي،  الم�ضــي  إيقــاع  يُبــدّلا  أن  دون 
يمارســان طقوسَــه كلمــا ســارا فــي هــذا الطريــق«. 
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بالقاهــرة   والتوزيــع  للنشــر  اكتــب  دار  عــن   
ً
حديثــا صــدر 

طبعــة ثالثــة مــن روايــة »نصــف خائنــة« للإعاميــة  وفــاء 
الديــن. شــهاب 

وتــدور أحــداث الروايــة حــول مبــدأ الخيانــة وأنواعهــا مــن 
بروابــط  بينهــا  فيمــا  ترتبــط  محوريــة  شــخصيات  خــال 

مختلفــة.. وتتــرك الروايــة حيــزا كبيــرا لخيــال القــارئ.
تعد »نصف خائنة« الرواية العاشرة لوفاء والتي صدر 
لهــا مــن قبــل  »رجــال للحــب فقــط« مجموعــة قصصيــة 
مجموعــة  حافيــة«  »ســندريا  فــارس«،  بــا  و»مهــرة 
الصــادرة  أحبــك«  أننــي  دومــا  »تذكــر  وروايــة  قصصيــة 
»أورجانــزا«  اللوتــس«  و»طوفــان  غــراب  مؤسســة  عــن 
»شــانيل«  و  العربيــة  النيــل  مجموعــة  عــن  و»غــواي« 

للنشــر، زيــن  دار  عــن  روايــة 
فقــد  كثيــرة  أنشــطة  لهــا  الديــن  شــهاب  وفــاء  الكاتبــة 
مــن  وقدمــت  والقــراءات  المقــالات  مــن  الكثيــر  كتبــت 
اقــع الإلكترونيــة والمجــات الكثيــر  خــال الجرائــد والمو
مــن  ومبدعيــن  كتــاب  لإصــدارات  المميــزة  العــروض  مــن 

خــال عملهــا كمستشــار إعامــي للعديــد مــن دور النشــر 
الاعامــي  شــهرة  لمركــز  ومديــرا  المســتقلين  وللكتــاب 

»توجتنــي ليلتهــا ملكــة لضلوعــك، ضممتنــي إلــى صــدرك 
بقــوة، وأخبرتنــي بكبريــاء أنــك لــم تتزوجنــي فقــط كتلبيــة 
يائســة  كوســيلة  وإنمــا  الجــوع،  ضــاري  جســد  لنــداء 
للبحــث بداخلــي عــن ذاتــك الضائعــة.. فلــم أخضــع لحــر 
كلماتــك، فقــد شــعرت لحظتهــا أننــي ملكــة لرجــل، يقبــل 

الانشــطار علــى اثنتيــن«.
مخدوعــة  ملكــة  ملكتــان،  عرشــها  تتقاســم  »مملكــة 
تنفيــذ  مــن  قديــم  حــب  منعهــا  العســل،  بفــراش  نائمــة 
دســتور الملــكات الأزلــي مــن قتــل للذكــر بعــد فعــل الحــب 
الأول، وملكة ضائعة تفترش قلبا لا تثق بعقد ملكيته، 
تتنازعهــا ألــف رغبــة فــي أن يحتويهــا قلبــك، وألــف أخــرى 
بيــن  ضاعــت  مملكــة  الجحيــم..  إلــى  بــه  ترمــي  أن  فــي 
بيــن  حائــرا  أنــت  ووقفــت  الخــوف،  وفعــل  الحــب  فعــل 

الاثنتيــن«.

»نصف خائنة« جديد وفاء شهاب الدين
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99    العدد 227 اكتوبر 2022
           Issue 227 | October 2022

alamiry58@gmail.com

للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

فنونفنونفنونفنون

Arts



ون
فن

101    العدد 238 )20(آذار 2023
           Issue 238 | )20) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

موهبــة غنائيــة نــادرة جــدا، تخطــى الصعــاب 
حتی صنع قصة نجاح ذهبية أهداها لوطنه 
الحبيــب بيــروت، نســج ريمــون مــن رمــاد أنــات 
بــاده إلا  الحــرب نغمــات بحــر تشــبه شــمس 
أفولهــا، فدعونــا نتعــرف علــى قصــة كفاحــه.

متی وكيف اكتشفت موهبتك؟
كان  الصغــر،  منــذ  موهبتــي  _اكتشــفت 
كنــت  حينمــا  ســنين  خمــس  حوالــي  عمــري 
وفــي  الكنيســة  فــي  والترانيــم  التراتيــل  أردد 
مــن  الموهبــة  أنمــي  وبــدأت  المدرســة  كــورس 

المطرب اللبناني ريمون جبّور: 
                               الكارثة بلبنان سببها الأحزاب

حاورته: بسمة يحيی/ مصر
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خــال الاســتماع للقطــع الموســيقية 
بالغنــاء. افقتهــا  ومر

أثــرت  وكيــف  لبنــان  فــي  نشــأت  أيــن 
نجاحــك؟ مشــوار  علــى  الحــرب 

_أنا من سكان بيروت منطقة اسمها 
تحويطة النهر وتابعة لقضاء بعبدا.

وتحــت  الحــرب  فــي  وترعــرت   
ُ

ولــدت
أصوات القذائف طبعا كانت طفولة 
عشــنا  وبعدهــا  ورعــب،  خــوف  فيهــا 
الحــرب المعيشــية والاقتصاديــة حتــی 
يومنــا هــذا، الموضــوع أثــر علــى حيــاة 
الجميــل  دومــا  ولكــن  اللبنانييــن  كل 
أنــه يقــدر علــى جعــل المأســاة  بالفــن 
عــاج  هنــاك  ولهــذا  أمــل  نافــذة 
للأمــراض نفســية بالموســيقى والفــن.

من دعم موهبتك؟
أســتاذة  مــن  الدعــم  _تلقيــت 
فــي ســن الطفولــة وطبعــا  الموســيقى 
مــن الأهــل علــى الرغــم مــن الانتقــاد 
إلــيّ...  يوجهونــه  كانــوا  الــذي  البنــاء 
أصواتــة  تتضمــن  بأغلبيتهــا  عائلتــي 
فكنــت  الوالــدة  وخصوصــا  جميلــة 
معــا  والانتقــاد  الدعــم  أتلقــى 
للتحســين مــن الاداء ولاحقــا تلقيــت 
الدعــم مــن الأصدقــاء والناس الذين 

كانــوا يســمعون الترانيــم فــي الكنيســة 
وأيضــا حيــن التحقــت بالمعهــد العالــي 
للموســيقى تلقيــت الدعــم مــن أغلــب 
يحــاول  لــم  اليــوم  ولغايــة  الأســاتذة... 
نعمــة  أعتبرهــا  وهــذه  تحطيمــي  أحــد 

الــرب. مــن 
ما هي الانتقادات التي تعرضت لها؟

_الانتقاد الأكبر الذي تعرضت له كان 
بالنســبة لنوعية صوتي »كونترتينور« 
خاصــة  مــا  نوعــا  نــادرة  فصيلــة  وهــي 
قــادرة  رجــل  حنجــرة  لأنهــا  الشــرق  فــي 
علــى تأديــة الطبقــات النســائية وهــذا 
فعــادة  الشــرق  فــي  مألــوف  غيــر  أمــر 
أداء  يشــبه  الأداء  أن  الانتقــاد  يكــون 
الانتقــاد  هــذا  أعتبــر  ولكنــي  النســاء 
بمثابــة مديــح لأنــي أحــب صوتــي وأحــب 
موهبتــي ولا أنزعــج مــن طبيعــة صوتــي. 
المعهــد  أســاتذة  مــن  نصائــح  تلقيــت 
وتحســين  الأداء  تطويــر  كيفيــة  عــن 
اللفــظ والنفــس والتماريــن ونحــن علــى 

الــرب. شــاء  إن  الصحيحــة  الســكة 
______________

المستشــار  حامد/مصــر  يحيــی  بســمة 
الإعامــي لنقابــة المخترعيــن، اختيــرت 
 100 أفضــل  ضمــن  مــن  كواحــدة 
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شــخصية مؤثــرة بالوطــن العربــي لعــام 
للثقافــة  هيباتيــا  بمهرجــان  2022م 
والفنــون. حاصلــة على:وســام الفنــون 
والآداب مــن المنظمــة الدوليــة للتنمية 
محــرر  أفضــل  جائــزة  المســتدامة، 
صحفــي، جائــزة ورشــة هيباتيــا قصــة 
قصيرة2022عربيــا، مركــز ثانــي عربيــا 
مســابقة هيباتيــا2023 قصــة قصيــرة، 
الخامــس عربيــا قصــة قصيــرة  المركــز 
للمثقفيــن  الدولــي  الاتحــاد  بمســابقة 
العــرب2022، رشــحت روايتهــا الشــيخ 
نيتشــة لجائــزة توفيــق الحكيــم2022، 
15دكتــوراة فخريــة، 140تكريــم محلــي 
نائــب  منصــب  الآن  تشــغل  ودولــي، 
العــرب  مصــر  جريــدة  تحريــر  رئيــس 
ومجــات  جرائــد  عــدة  فــي  وصحفيــة 

دوليــة.
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نــجـيب طــال/ المغرب

أي هــوية هاربة في المــسرح المغـربي؟

مشروعِـية البحـث :

بداهــة أي كاتــب أو باحــث أو مبــدع؛ يمتلــك مرجعيــة إمــا محــدودة 
مــن  وتصريفهــا  تفعيلهــا  فــي  عليهــا؛  يســتند  ؛  المشــارب  متعــددة  أو 
أجــل البلــوغ لهــدف تحقيــق منجــزه/ مشــروعه ؛ كمــا يــراه هــو قبــل 
الباحــث  أن  ؛  المفارقــة  لكــن  المهتــم(  القــارئ/   ( الآخــر        يــراه  أن 
خالــد أميــن ؛ يســعى لهــدم مرجعـــيته ؛ مــن خــال خلخلــة ترســانة مــن 
والآخــر.  الأنــا  والهامــش/  المركــز  قضيــة  تهجيــن  ومحاولــة  المفاهيــم 
وهنــا أطرحهــا سياســيا / اقتصاديــا، قبــل ماهــو ثقافــي / فكــري. لبنــاء 
لنقــد« تصطحــب  نظريــة عامــة ل«  بنــاء  ،أساســها  بديلــة  مرجعيــة 
ــلمي والفكــري والثقافــي ، منطلقهــا تفكيــك وزعْـــزعة  معهــا الجانــب العِـ
والنقــد  الممارســة  تخــدم  لكــي  ؛  المفاهيــم  مــن المصطلحــات/  جملــة 
ـــلزمُه 

ُ
المســرحي ؛ محليــا وقطريــا. وهــي مغامــرة ومســؤولية تاريخيــة ت

مــن  لانفــات  الســيف  حــد  علــى  الرقــص  هــل  لكــن  ؛  بالضــرورة 
فــي  والمثاقفــة(:  التثاقــف   ( لتحقيــق  وقبضتــه،  الاوروبــي  التمركــز 
أبهــی تجلياتهــا هــي الســعي نحــو الانفتــاح علــى الآخــر، دون انصهــار فــي 
ثقافتــه  وإبــراز الــذات دون انغــاق مطلــق )1( كقــوة مانعــة، لتبديــد 
الاتكافــؤ وإنمــاء حــوار ثقافــي وحضــاري؛ ولمــا لا تجــاوزه إلــى ) التناســج 
محســوبة  /الآخــر.  الأنــا  بيــن  نســيج  جوانيــة  والتداخــل  التفاعــل   )
الخطــوات / الرقــص وبعْـــد نظــر؟ يتبيــن حســب مــا ينشــره مــن أبحــاث 
ودراســات نقديــة ؛ بأنــه يحمــل مشــروعا معـــرفيا / جماليــا؛ محــاولا 
إنتــاج وإعــادة إنتــاج المعنــی فــي المعانــي ، مــن خــال بنــاء هويــة نقديــة 
وحتــی  الفرجــة-   – مرتكزهــا   ، جدليــا  تتعامــل  ومتنوعــة  متجــددة 
يكــون الرقــص هــذا يتطلــب إنشــاء »ورشــة« متعـــددة الاختصاصــات 
 / أنتبرولوجيــة   / لغويــة   / مــن  والمعْـــرفية  البحثيــة  والمســتويات 
افية / لأنه  إتنولوجية / جمالية/ سوسيولوجية/ تاريخية / إثنوغـر
ليــس بالســهل أن نســتبدل بمــا هــو متعــارف عليــه؛ عبــر المبحــوث عنــه 
إلا بجهــود متظافــرة، تســاهم فــي: أن نتخلــى عــن المفهــوم التقليــدي 
للمســرح وأن نعَـــوضه كلمــة مســرح ب ) الفرجــة( وهــي الكلمــة التــي 
تتيــح لنــا إمكانيــة إدمــاج كل أنــواع فنــون الأداء التــي تركهــا المســرح  

 diana -وراءه )2( وإن كان هــذا القــول منســوب ل« ديانــا تايلــر
taylor« فــي معْـــرض حديثهــا عــن فرجــات أمريــكا الاتينيــة ؛ وهــل 
تلك الفرجات الاتينية حَـــسب تصور الأســتاذ: خالد أمين- تشــبه 

وضعِـــيتنا المابعـــد اســتعمارية فــي كثيــر مــن النواحــي؟ 
يُغـــري  أيدينــا،  بيــن  الــذي  فالمنجــز  للســؤال؛  نتطــرق  أن  قبــل 
بالنقــاش، والبحــث والتحليــل، نظــرا لمنهجيتــه التركيبيــة؛ بحيــث 
مــن  فـــرجة  ذاتــه  حــد  فــي  فرجــة  الفرجــة  فــي  كتــاب  يكــون  قــد   :
ــراء المتفرجيــن... 

ُ
فصليــن ... ولابــد أن يعقبهــا ردُّ فعــل جمهــرة القـ

مــن خــال المشــاركة  فــي صنــع الفرجــة عبــر الكتابــة )3( ولاســيما 
بحــوث  مــن  قبلــه  أميــن«  »خالــد  الأســتاذ  أنجــزه  لمــا  تكملــة  أنــه 
تجســيد  بغـــية   النقــدي؛  مشــروعه  لبنــاء  نوعِـــيّة؛  ودراســات 
وبالتالــي   ، العربــي   / المغـــربي  المســرحي  المشــهد  فــي  نوعــي  تحــول 
مضافــة  قيمــة  وذو  بيســتمولوجيا  مدخــا  المبحــث  هـــذا  يبقــى 
فــي  بعْـــض الأخطــاء مثــا  . رغــم  علــى مســتوى الجهــود المقارباتيــة 
فــي ) ط / الثانيــة  )ص84/54/52/48/... ( وهــذا يمكــن تعـــديله 
مثــل )224/52/46/..( والإنســياق وراء  ــرات 

َ
الثغـ بعْـــض  وكــذا   )

بعْـــض الأطروحــات؛ التــي تحتــاج بدورهــا لنقــاش ومقاربــة نقديــة 
الــذي  الســؤال  ولكــن   )../233//226/ )ص/28  مثــل  )صارمــة( 
يثــار بحــدة جوانيــة » المنجــز« فــي شــقه الثانــي) تجــارب/ تطبيــق( 
لمــاذا تــم تغييــب تجربــة الفنــان ]الطيــب العلــج[ الــذي يعَـــد رائــدا 
أكثــر مــن الطيــب الصديقــي فــي مســرحة الفرجــة الشــعبية ؟ وكــذا 
تغييــب ]ع الصمــد الكنفــاوي[ فــي تجربتــه » ســيدي الكتفــي هــل 
تمتلــك هويــة ثابتــة أم هاربــة ؟ وكــذا تجربــة ]ع الســام الشــرايبي[ 
فــي تطويــع »الفرجــة« مــن خــال أدب الملحــون شعـــراء الملحــون فــي 
الموضوعــات الدينيــة كإنتــاج  فرجــوي يرتبــط بالضــرورة بعنصــري 
المغـــربي  للمجتمــع  الـــشعبي  اقــع  و ويعكــس  والفرجــة«  »الفكــر 
منــذ ) ق 16م( ؟ كمــا تــم إغفــال تجربــة الفنــان الجزائــري ]محــي 
الديــن بشــطارزي[ و]رشــيد القســنطيني[ وتجربــة ] علــي بنعيــاد 
وحاولــوا  الشعْـــبي  المــوروث  خلخلــوا  وغيرهــم  هــؤلاء   . بتونــس   ]
الــذي  الإغفــال  هــذا  ورغــم  ؟  الانتاجيــة  لحظتهــم  برؤيــة  توظيفــه 
مــن  ؛  مشــروعيته  للبحــث  يبقــى  )؟(  إيديولوجيــة  لمســات  فيــه 
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ــق فــي مجهوداتــه المثمــرة  ــاده مــا ورائيــة فــي البحــث وتعمُّ خــال  أبعـ
والغـــنية  فكريــا / جدليــا ، فــي ] المركــز الدولــي لدراســات الفرجــة [ 
ولكــن ربمــا هــذا الحمــاس؛ والمبــادرة المائــزة فــي التنقيــب والإجتهــاد، 
ســيولد ؟ وعْـــيا شــقيا لصاحبــه . وستتناســج الــذات بالأســطورة 
البابليلــة ) جلجامــش( ؟ نظــرا للوضــع الثقافــي / المســرحي، البئيــس 
وغيــر منســجم ولا مناهــض جمعَـــويا نحــو ولادة الإختــاف  الجــاد 
وتأســيس روح المثاقفــة بالــكاد وبمنظورهــا الإيجابــي ! ناهينــا عــن 
أن  !علمــا  الجادبالمقروئيــة  والاهتمــام  والقــراءة  المتابعــة  عــدم 
هنالــك مــن يســعى ولقــد ســعى لتحريــف بوصلــة الوعــي والنقــاش 

فــي المغــرب حاليــا .   الــذي يحتاجــه المســرح 
بالقــارئ  ينطلــق  الكتــاب  بــأن  نشــير  لكــي   ، التشــاؤم جانبــا  لنتــرك 
المفتــرض. فــي ســياحة فكريــة عالميــة ، مشــاهدها مفكريــن وباحثيــن 
الجمالــي/  اللســاني/  المجــال  فــي  عَـــمليا  ومشتغـــلين  ومنظريــن 
المســرحي / الفكــري/ )بيكــي فيــان /كــي ديبور/بييــر ريكــور/ جــون 
اوســتين / أريــكا فيشــر ليشــه / فيليــب اوســاندر/ باربــا/ أوغســتو 
بوال/ارســطو/.../ وذلــك لتحقيــق نــوع مــن التخريجــات والتقــارب 

›‹الفرجــة‹‹ تجــاه  متباينــة  لطروحــات  والتحــاور، 
والاستشــهاديات  والتصــورات  الآراء  *فتـــلك  الأولــى  *الإشــكالية   
الثقافــة  ومركزيــة  قيمــة  مــن  ترفــع  ألا  بهــا،  الاستشــهاد   تــم  التــي 
إيصــال  ورائهــا  مــن  الهــدف  كان  وإن  آخــر،  أو  بشــكل  الغـــربية 
محاولــة  تعـــيق  ألا  وبالتالــي  مباشــرة.  اليــه  يهــدف  مــا  الــى  المبحــث 
الهــروب مــن المركزيــة/ الاســتعائية؟ هُـــنا كانــت تخريجــة الأســتاذ 
» أميــن« ذكيــة جــدا؛ حينمــا تــم إقحــام  أطروحــة » النقــد المــزدوج« 
مشــروعا  احتمــاء  يكــون  لا  ولمــا  كمرتكــز؛  النظــري  مشــروعه  فــي 
مناطــق  إلــى  والتســلل  والملتهبــة..  الممغنطــة  الخطــوط  لخلخلــة 
شــأنها  مــن  للمســاءلة،  آلـــية  بوصفــه  والانفصــال:«  الاتصــال 
تعطيــل كل التعاريــف الثنائيــة مــن قبيــل الــذات / الآخــر، الشــرق 
/ الغـــرب ووســيلة لإعــادة التفكيــر فــي الهويــة والاختــاف مــن دون 
اللجــوء إلــى المطلقــات الماهـــوية والمذاهــب »)4( لأن »الخطيبــي« 
ــري  ِ

ّ
بــدوره اســتعان بأفكارومفكريــن غـــربيين وخاصــة التقائــه بمفك

الاختــاف ك ) دريــدا / بانشــو/ فانــون/ مارتــن هايدجــر / بــارت...( 
وذلــك لتفكيــك الميتافيزيقــا الغـــربية، وفــي اللحظــة نفـــسها تفكيــك 
العَـــربية والثيولوجيــا الإســامية. فتلــك الاســتعانة  للميتافيزيقــا 
فرضتهــا طبيعــة الاســتراتيجية / المشــروع ؛ بحيــث يشــير بــأن : » 
ــما، 

ْ
هَـــذا وَهـ التخلــي عــن أوروبــا والإبتعــاد عنهــا إلــى الأبــد؟ أليــس 

ــرب فينــا؛ لا ك�ضــيء 
َ
مادامــت أوروبــا تقيــم فــي كياننــا؟... إذا كان الغـ

مطلــق، بــل كاختــاف نقارنــه بدقــة مــع اختــاف آخــر يدعونــا هــو 
ســمِ » الإختاف الوح�ضــي« بالانفصال 

َ
نفســه إلى التفكير فيه... لن

الزائف الذي يقذف بالآخر إلى خارج مطلق . الإختاف الوح�ضي« 
الثقافويــة،  المجنونــة:  الهويــات  ضــال  إلــى  حتمــي  بشــكل  يــؤدي 
التاريخويــة ، القومويــة ، التزمتيــة ، الوطنيــة ، العِـــرقية،... كانــت 
والســاذج( الوح�ضــي   ( الوح�ضــي  الاختــاف  إلــى  الدعــوة  هــذه 

الســخط الــذي لــم نتأملــه؛ فــي مرحلــة زوال الاســتعمار«)5( ففــي 
هــذا الســياق ، فالباحــث خالــد أميــن فــي )ص84( يجــاري وينتهــج 
لتفكيــك  صوابــا  الخطيبــي  رآه  لمــا  بــدوره  ويثبتــه  الطــرح  هــذا 
المتداولــة  للخطابــات  نوعيــة  إضافــة  لتحقيــق  وذلــك  التمركــز. 

تجــاه › الفرجــة‹ المســرحية لتتأطــر عمليــا فــي النســق النقــدي بالمغــرب، 
ولكــن  قياســا لخصوصيــات حركيتــه ، وارتباطــا بعٌـــمق تفاعاتــه مــع 
المنتــوج الفرجــوي: والحــال أن النقــد المســرحي فــي عمومــه لــم يطــور 
آليتــه النظريــة والنقديــة فــي اتجــاه التعاطــي مــع هــذه الظاهــرة ) 6(

ل«  النظــري  المشــروع  حصــر  تــم  فلمــاذا  ؛  الثانيــة*  *الإشــكالية  أمــا 
افــد علــى  الفرجــة« فيمــا بعْـــد المرحلــة الكوليانيــة؟ هــل لأن المســرح كو
الهويــة العَـــربية / المغربيــة؟ أو حســب ســؤال المنجــز: هــل لأننــا نعـــيش 
التــي  المختلفــة  الثقافــات  بحــوار  مفعــم  اســتعماري  مابعــد  عالــم  فــي 

تتداخــل فيمــا بينهــا مستشــرفة رحابــة الهجنــة ؟)7(
هــذا الأمــر لـــيْس مستبعَـــدا مــن الزاويــة الأنتربولوجيــة الثقافيــة، فهاته 
فــي  ــمْ تكــن هنالــك هجنــة قبليــة 

َ
ألـ الحقيقــة تفــرض ســؤالا جوهريــا 

المــوروث الثقافــي العَـــربي/ المغـــربي ؟ بــدون تخريجــات تبريريــة ، هــذا 
ممــا لاشــك فيــه بحكــم التعاقــب التاريخــي وتداخــل الأعـــراق وهجــرة 
فــي منظومــة »الهجنــة«  الهويــات مــن فضــاء لآخـــر. لتتشــكل وتتبلــور 
التــي اســتقبلها المســرح عــن طواعيــة ؛ ورغــم هاتــه الحقيقــة ف«خالــد 
؛  الاســتعمار  الماقبــل  مشــروعه  دائــرة  يوســع  أن  يحــاول  لــم  أميــن« 
يلمــح  لأســباب متعَـــددة منطـــلقها غيــاب ورشــة » ]معـــرفية[« وهــذا 
والتــآزر  التعاضــد  مــن  مزيــدا  الآن  المطلــوب  بينمــا   : بــه  ويلــح  عليــه 
والتفاعــل الايجابــي علــى شــكل مختبــرات مســرحية ومجموعــات بحــث 
متعــددة التخصصــات تنفتــح علــى رحابــة الافــق التجريبــي للممارســة 
الابداعيــة بالعالــم العربــي راهنــا.. )8( وذلــك مــن أجــل تبديــد خطــاب 
الازمــة وترميــم الشــرخ بيــن النقــد والمســرح .ممــا ظــل » خالــد أميــن« 
مرتبطــا بمــا هــو متــاح بيــن المســرح المغـــربي والاســتعمار؛ لأن مــن ضمــن 
المفاهيــم التــي يناقشــها ) البينيــة( ممــا: أضحــى موضعــا للهجنــة علــى 
الأقــل فــي المرحلــة الاســتعمارية المبكــرة ؛ ذلــك أنــه يتموضــع فــي الحــد 
الفاصــل بيــن الشــرق والغـــرب والثقافــة الشــعبية والثقافــة العالمــة؛ 
والفرجــة الشــعبية المفتوحــة والبنايــة المســرحية المنغلقــة علــى ذاتهــا 
الهاربــة  الهويــات  هاتــه  وخلخلــة  زعْـــزعة  يمكــن  كيــف  وبالتالــي   )9  (
التــي تشــكل منطوقــا مقلوبــا ) الآخــر/ الأنــا (؟ : هـــذه بعــض مكونــات 
اقــع يصعْـــب إنــكاره، وهكــذا  فــإن هــذه النقائــض تســتمد جذورهــا  و
يجــب  لــذا  ولذوينــا،  لأنفســنا  نرســمها  التــي  الصــورة  هشاشــة  مــن 
أن نشــتغل كثيــرا علــى هــذه الهشاشــة )10( كيــف؟ بالنســبة للنقــد 
المــزدوج أساســا هُـــو حاضــر فــي ) الذاكــرة الموشــومة( كجدليــة جديــدة 
تدعــو إلــى نقــد مــزدوج يمــارس نفســه داخــل الــذات علــى الآخــر وداخــل 
العربــي،  للعالــم  أفقــا  أوروبــا  مــن  تجعــل  الــذات. حتــی لا  علــى  الآخــر 
منطلقا من الفكر اليوناني إلى الاهوت العَـربي / الإسامي/  الغـربي. 
ــل »الكتــاب« أكثــر مــن  لكــن الصديــق » خالــد أميــن« حــاول أن يُحمِّ
أن  صحيــح   : المســرحي  المجــال  فــي  إقحامــه  عبــر  التحليليــة،  طاقتــه 
العَـــرب رفضوا التراث المسرحي اليوناني لوثـــنيه ؛ فكان ذلك الرفـــض 
محاولــة لانتــزاع الاختــاف اليونانــي، الــذي يصعــب على الوحدانية أن 
تعالجــه بعــد قــرون مــن ذلــك الرفض...رجــع الارث اليونانــي القديــم 
ومعــه التراكــم المســرحي الاوروبــي  ليفــرض نفســه كنمــوذج تحديثــي 
ضمــن مــا ســمي بالمهمــة الحضاريــة. لــم تكــن هــذه المهمــة التحضيريــة 
ــى لاحتــواء اختــاف المشــرق والجنــوب 

َ
ســوى مهمــة اســتعمارية تسعـ

)11( وهــذا يفســر بــأن إشــكالية المثاقفــة التــي تتأســس إجرائيــا علــى 
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أحقيــة فــي الاختــاف والاعتــراف بالآخــر. ضــرب مــن ضــروب الوهْـــم فــي 
نســيج ثقافــي / مســرحي ) مغربــي/ عربــي( هَـــش وتبعــي ! وبالتالــي ؛ فهــل 
ياترى استبدال المثاقفة بالتناسج سيبدد الهشاشة والاتكـافؤ، أم 
ســيبقي المشــهد فــي موقــع التناســخ بحكــم  تبعـــية قســرية ومفـــروضة 
ــلينا ؟ سياســيا / اقتصاديــا ؟ وذلــك لقــوة الخصــم الــذي يبيــع لنــا 

َ
عـ

الأســلحة والتكنولوجيــا بشــتی أنواعهــا؛ ونحــن نقتنيهــا منــه ، وهكــذا ! 
ــدا للنـــد ؟ وقبــل هــذا هــل 

َ
لأننــا لا نتوفــر علــى قيمــة مضافــة لكــي نكــون نـ

مــن المقبــول فــي عصــر الكوننــة والاســتبحار العنكبوتــي، أن نعيــد ذاك 
ــبي هــل عَـــرف العَـــرب المســرح؟ ولاســيما أن الاختافيــة، 

َ
الســؤال الغـ

شــئنا أم أبينــا فالعَـــولمية كمنظــور واســتراتيجية . تســعى مــن المدخــل 
الاقتصــادي تحديــدا إلــى محــو] الاختــاف[ مــن خــال زمنيــة كونيــة ، 
ممــا ســيتم تأطيــر الهويــة/ الهويــات فــي خانــة الوهــم بشــكل تلقائــي ؟ 
اقعــة، بــل  والســبب: لأن الهُويــة ليســت موضوعــا ثابتــا أو حقيقــة و
هــي إمكانيــة حركيــة تتفاعــل مــع الحريــة، وهــي قائمــة علــى الحريــة، 
حُـــرة، والحريــة قائمــة علــى الهُويــة،  لأنهــا إحســاس بالــذات والــذات 

لأنهــا تعبيــر عنهــا)12(

الأشكال والهـويات الهاربة :

المســرح  المنجــز)  يفرضهــا   ، كثيــرة ومتشــعبة  وتســاؤلات  أســئلة  هــي   
يثــر  لــم  وإن  والمعـــرفي؛  الفكــري  غنــاه  علــى  بنــاء   ) الهاربــة  والهويــات 
بيــن أســطره مســألة ) الأقـــليات( التــي هــي الســبب الأســاس فــي تمظهــر 
أبحــاث تجــاه »الهويــات الهجينــة« التــي أنشــأها التاريــخ الاســتعماري؛ 
الســياق  نفــس  وفــي    / إدوار ســعيد  كاياتــري ســبيفاك/   - كدراســات 
فلــو اســتغل كتــاب ) الإســم العَـــربي الجريــح ( لــكان أعمــق اســتبحارا 
فــي مســألة الهويــات الهاربــة باعتبــارأن: الكتــاب يعيــد قــراءة الجســم 
ــربي مــن خــال مــوروث الثقافــة الشعْـــبية المغربيــة ، بوعــي نـــقدي  العَـ
نقــد المفهــوم الاهوتــي للجســم  بُعـــديْن أساســيين همــا  يعْـــتمد علــى 
مــع   تتعامــل  التــي  المقاربــات الإثنولوجيــة  ونـــقد  ناحيــة،  مــن  العَـــربي 
 )13( ثانيــة  ناحيــة  مــن  تعامــا خارجيــا ومتعاليــا  الشــعبية  الثقافــة 
الحجــم  وبهــذا  كبــرى  إشــكالية  »الشــعبية«  الثقافــة  أن  والحقيقــة 
لــم تنــل مــا تســتحقه مــن دراســات وأبحــاث شــاملة ! لهــذا فمــا دور 
قبــل  مــا   ( أشــكال  إلــى  يشــير  مــن  نجــد  ألــم  ؟  المســرحيين  الباحثيــن 
فــي النســيج المســرحي  مســرحية(؟ أشــكال ) تراثيــة( ولكــن انقذفــت 
جينيــا  عنهــا  البحْـــث  يتــم  ولــم   ، كمنطلــق  تاريخيــة  مرجعيــة  بــدون  ؛ 
افــع انوجادهــا الــذي يفــرض تفكيكهــا،  لوجيــا، لتفســير مكوناتهــا ودو
ـــن عَـــبر كل حقبــة وعصــر وذلــك  ــير وتهجَّ

َ
بحكــم أن تلــك ) الأشــكال ( تتغـ

الإجتماعيــة  السياســية/  والأحــداث  والأســماء  البيئــة  وتبــدل  ـــر  بتغـيُّ
إلــى  وهــم  مــن  تقفــز  عمليــا:  فهــي   . وممارســتها  تداولهــا  يتــم  حينمــا   ،
بــل  ســكونية  ليســت   -   genre  - نوعــا   باعتبارهــا  والقبيلــة  آخــر، 
عهــد  فــي  القبيلــة  باســكون«  »بــول  المغـــربي  الباحــث  لاحــظ  كمــا  هــي 
وجلبــوا  حديثــة  دولــة  إقامــة  ؛  مــرة  لأول  حاولــوا  الذيــن  الســعديين 
العبيــد وأنشــأوا مجتمــع مائــي فــي جنــوب المغــرب، ليســت هــي القبيلــة 
الإقطاعيــات  يقاومــون  كانــوا  حينمــا  العلوييــن؛  عهــد  فــي  نفســها 

 )14( للمجتمــع  المخزنــي  النمــوذج  فــرض  ويحاولــون  المحليــة 
المنجــز  عليهــا  ركــز  التــي  ]الأشــكال[  فأغلــب  المخــزن   ذكــر  فعـــلى 
كمفاتيــح لتوطيــد مشــروعية مشــروعه النقــدي/ النظــري والتــي 
اقتفــاء أثـــار فرجــة البســاط  يســتخلصها هاهنــا : فــي اســتحضار و
التــي لــم يعــد لهــا وجــود إلا فــي كتابــات المغاربــة وغيرهــم ، ومــا تبقــى 
منهــا مجســدا فــي فرجــات شــعبية اخــرى .هكــذا بــدأ الصديقــي فــي 
الاشــتغال علــى مســرحيات...وأغلبها ترعــرع فــي أحضــان الحلقــة 
بشــتی تلويناتهــا وتتمثــل محصلــة نقــل الحلقــة مــن جامــع الفنــا 
فــي أن المســرح المغربــي أضحــى موضعــا    ، الــى البنايــة المســرحية 
للهجنــة علــى الاقــل فــي المرحلــة مابعــد الاســتعمارية المبكــرة . ذلــك 
ــرب والثقافــة 

َ
بيــن الشــرق والغـ فــي الحــد الفاصــل  انــه يتموضــع 

المفتوحــة  الشــعبية  الفرجــة  بيــن  العالمــة،  والثقافــة  الشــعبية 
ــلقة علــى ذاتهــا- )15( هنــا لا خــاف بــأن 

َ
والبنايــة المســرحية المنغـ

تموقــع متفــرد  ولــه  الفنــان »الصديقــي« رحمــه الله كان مبدعــا 
فــي صناعــة الفرجــة، وفــي تأثيــث زمــن العَـــرض بمهــارات جماليــة 
وفنيــة وبالتالــي فـــا عاقــة لــه بأصــول وتمظهــرات تلــك الأشــكال 
ومراحــل تطورهــا والحقبــة التــي أحــدث فيهــا »التهجيــن« كميــاد 
لبنــاء فضــاء »فرجــوي« )جديــد ( تتعايــش أو تتصــارع فيــه ثقافــة 
ينصفــه  لــم  ]النقــد[  ف  ذلــك  ورغــم  الهامــش؟  بثقافــة  المركــز 
وتهجــم علــى تجربتــه بشــكل لاذع : لقــد أتخــم الطيــب الصديقــي 
وتجاربــه  مغامراتــه  يســاير  وجعلــه  عديــدة،  بفرجــات  الجمهــور 
ذلــك  ومــع   ... الدراميــة  وأشــكاله  الغــرب  تقنيــات  تســتلهم  التــي 
“مغالطــة”  مــن  مســرحه  عليــه  ينطــوي  لمــا   

ً
نظــرا نؤاخــذه  فإننــا 

لأنــه لا يتعــدى جانــب الإبهــار الفنــي، ولا يبــدو ســوى متعــة جماليــة 
 مــا تخلــو مــن التنويــر الفكــري)16( هنــا ســتدخل فــي عوالــم 

ً
كثيــرا

ســتبعدنا عــن المنجــز/ المشــروع الــذي يطمــح إليــه الناقــد » خالــد 
الكتفــي/  / ســيدي  البســاط   [ الأشــكال  تلــك  كانــت  فهــل  أميــن« 
ســلطان الطلبــة/ الحلقــة/...( أصــا فرجــات شعـــبية منبثقــة مــن 
ثنايــا الشعَـــب أم شــعبوية تــم انتســابها إليــه؟ وهــل كانــت تتلفــظ 
بجوهــر الحقيقيــة وتحمــل مضاميــن اجتماعيــة/ تنتقــد الأوضــاع 
السياســية / المخزنيــة ؟ وهــل كانــت عابــرة للحــدود كهويــات هاربــة 
مهــام  مــن  هــي  التســاؤلات  هاتــه  ؟  أوالتناســج  المثاقفــة  لتحقيــق 
الباحثيــن والمنظريــن، للتحقيــق فيهــا والوعــي بــأن هنــاك مسلســل 
تاريخــي ينبغــي القيــام بتفكيكــه وتحليلــه ، لتصحيــح أعطــاب تلــك 
»الأشــكال » هذا فعا إن كانت تحمل نســمات التمســرح. إضافة 
وبالتالــي ف«البســاط« فــي إحــدى الأبحــاث المســرحية »قيــل« أنــه 
أولــى حفاتــه قدمــت أمــام الســلطان محمــد بــن عبــد الله 1757-

1790 ؟ فهــذا المعطــى بــدون ســند تاريخــي/ مرجعــي، مــن مؤرخــي 
عهد السلطان كأبي القاسم الزياني صاحب )الترجمانة الكبرى( 
ومعاصــره ابــن عثمــان المكنا�ضــي المسطا�ضــي صاحــب ) الإكســير 
الــذي  فــي فــكاك الأســير( وكــذا االضعيــف الرباطــي؛ هــذا الأخيــر 
وإن  الطلبــة(  ســلطان  كواليــس)  بعــض  مقتضــب  وبشــكل  ذكــر 
قبلنــا الطــرح؛ ف) البســاط ( كفرجــة ترفيهيــة هــي نتــاج مخزنــي؛ 
كســلطان الطلبــة ! ولمــا لا يكــون هــو ال) كوميديــا ديارتــي( لأن 
»الكوميديــا  فــي   ويندرجــا  الارتجــال   علــى  يعتمــدان  كاهمــا 
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الشــعبية » وبالتالــي: يعيــد كتــاب داريــوس أصــول فــن )الكوميديــا دي 
لارتــي( إلــى عــام 1550 علــى وجــه التقريــب, كمــا ينــوه بــأن هــذا الفــن ـ 
والطبقــات  الملكيــة  الباطــات  إعجــاب  علــى  اســتحواذه  مــن  بالرغــم 
الأرســتقراطية ـ لــم يكــن فنــا نخبويــا، بــل فنــا لمســرح جماهيــري وشــعبي 
بــكل مــا فــي هــذا مــن معنــی. فالجمهــور الإيطالــي مــن الطبقــة المتوســطة 
والفقيــرة يــرى علــى المســرح ســخرية تنفـــس عَـــن كربــه مــن البيروقراطيــة 
وكبار القوم)17(أليس هنالك تشــابه ، بشــكل أو آخر يحيل إلى تمظهر 
ارتبطــت  التــي  الحلقــة  بخــاف  ؟  الحضــارات  بيــن  تفاعــل   / مثاقفــة 
؛  ومعقــل  وســليم  هــال  بنــي  قبائــل  تهجيــر  بعــد   ، الفاحــة  بمظاهـــر 
وتمركزهــم فــي ) تونــس( عهــد الدولــة الحفصيــة؛ التــي تقابلهــا الدولــة 
الموحديــة فــي المغــرب، فانتشــرت التغـــريبة الهاليــة ) كحكايــات مرفوقــة 
بآلــة ) الربــاب( فــي الأصــل/ يرويهــا = راوي = حايقــي= حكواتــي= قــوال( 

وازداد انتشــارها بيــن  القبائــل فــي عهــد الدولــة السعـــدية .
لمــاذا أثــرت هَـــذا؟ بــكل بســاطة ؛ فالمنجــز يطــرح ســؤالا محوريــا وأساســيا 
عــن  بمعْـــزل  عربيــة  مســرحية  نظريــة  معالــم  تشــكيل  يمكــن  :هــل 
الــذي  فالإخفــاق   )18( الغـــربي؟  المحلــي  التاريــخ  ومواجهــة  الاحتــكاك 
مــن  التدافــع أو الصــراع  ليــس  العَـــربي؛  ســقط فيــه المســرح المغـــربي/ 
أجــل تحقيــق )نظريــة( بمعْـــزل عــن ركام مــن النظريــات »الغـــربية« بيــن 
وتجاذبهمــا  تدافعهمــا  أثنــاء  معــا  المحافــظ  والتيــار  الحداثــي  التيــار   :
لصياغــة خطــاب مســرحي عربــي/ مغربــي ، هــي أن المســرح المغربــي واحــد 
ومتعــدد متأرجــح بيــن الهويــة والاختــاف الانــا والاخــر بفعــل التناســج 
الامتناهيــة )19( بــل عــدم الاهتمــام بالمعطيــات التاريخيــة ، المتفاعلــة 
مــع الحيــاة الثقافيــة والفكريــة  ومواجهــة التاريــخ المحلــي / القطــري، 
الأديــب  شــخصية  ،باعتبــارأن  ولاهوتيــة  عقائديــة  بمفاهيــم  المتهجــن 
»الفقيــه  شــخصية  خلــف  منزويــة  كانــت  اقــع  الو فــي  المغـــربي  والمــؤرخ 
أن  وبعْـــد  وبالتالــي:..   ، الفـــن  قبــل  بالعلــم  يهتــم  أن  عليــه  كان  »الــذي 
يتلقــى الأديــب المغربــي ثقافــة مبنيــة فــي أساســها علــى مبــادئ الإيمــان، 
يتخــرج فقيهــا  يصطبــغ إنتاجــه حتــی الأدبــي بالصبغــة الدينيــة ، فلقــد 
نوعهــا  كان  مهمــا  الأخــرى  الثقافــات  فــي  تتحكــم  الثقافــة  هــذه  كانــت 
، حتــی مــن أراد أن يصبــح أديبــا كان عليــه أن يصيــر أولا فقيهــا، بينمــا 
لــم يكــن يشــترط  فــي الفقيــه أن يكــون أديبــا )20( فعبــر الكتــاب ناحــظ 
الجانــب،  هــذا  فــي  الانغمــاس  يتحا�ضــی   « أميــن  »خالــد  الناقــد  بــأن 
) حتــی(   الجمعــي  الاوعينــا  فــي  المتجــذرة  الهويــة الإســامية  ومامســة 
بيــن  وفــي غمــوض  عـــرضا  الفقيــه تحضــر  وبالتالــي فالاهــوت وســلطة 
فــي العالــم العَـــربي  ثنايــا الحديــث عــن » الفرجــة/ المســرح/ المثاقفــة/ 
اشــرأبت  لمــا:  الحقيقــة  هاتــه  ولــولا  )ص/206/15(  فــي  وخاصــة  ؛  
يكــن  لــم  الــذي  العربــي  المســرح  ضــد  أخــرى.  مــرة  بأعناقهــا  المعارضــة 
فــي  بالتهــاون  الفنانيــن  واتهمــت  ذاتــه  علــى  واعتمــد  نفســه  تمالــك  قــد 
مراعــاة دينهــم ورأت الســلطات الدينيــة فــي الفرجــة المســرحية خروجــا 
ــها 

ُّ
شنـ

َ
تـ التــي  المضــادة  الدعايــة  تفاقــم  وأمــام  المجتمــع  تقاليــدِ  عــن 

الطوائــف... اضطــر المســرح العَـــربي؛ إلــى أن يسعَـــى بحثــا عــن التشــجيع 
العَـــربي[   [ المســرح   هنــا   )21( آخـــر  مــكان  أو  آخـــر  إقليــم  فــي  والعـــون 
بشــكل عــام كان هاربــا قبــل البحــث عــن أشــكاله ؟ هاربــا مــن الإضطهــاد 
واســتبداد الفقهــاء ! وفــي نفــس الوقــت يبحــث عــن هويتــه ! ولهــذا لا 
، لأن  التاريــخ وحمولتــه  تفكيــك  عبــر   إلا  الهويــة  علــى  القبــض  يمكــن 
التاريــخ هــو مســكن الإنســان ومنبــت هويتــه المتعــددة، وإن كانــت اللغــة 

حقــل  الهويــة  تبقــى   ، الشــعوب  هُـــوية  تشــكيل  فــي  رئيــس  مكــون 
متعــدد الأبعــاد ذو طبيعــة جدليــة ، يضــم متناقضــات واختافــات 
تتحــرك داخــل عمليــة صيــرورة. باعتبارهــا ظاهــرة كونيــة إنســانية 
فالإنســان  خالــص؛  إنســاني  موضــوع  هــي  الأفـــراد:  صنــع  مــن 
أو  والتعالــي  بالمفارقــة  يشعُـــر  الــذي  وهــو  نفســه  علــى  ينقســم 
اقــع والمثــال  القســمة بيــن ماهــو كائــن ومــا ينبغــي أن يكــون بيــن الو
بيــن الحاضــر والما�ضــي بيــن الحاضــر والمســتقبل...الهوية إمكانيــة 
قــد توجــد وقــد لا توجــد، إن وجــدت فالوجــود الذاتــي وإن غابــت 
فالاغتــراب )22( وبالتالــي فالمســرح العـــربي ؛ يعيــش اغترابــا مــن 
خــال هويتــه الهاربــة والمتراوحــة فــي البينيــة ) الآنــا / الآخــر( ولكــن 
لنؤمــن: بــأن المعْـــرفة العـــربية لا تســتطيع أن تتنصــل مــن أسســها 
لــن تكــون كذلــك مــا  الاهوتيــة والتيوقــراط إلا بفضــل قطيعــة 
لــم تكــن مزدوجــة لتقابــل المنظومــة المعرفيــة الغـــربية بخارجهــا 
الهامــش،  تجذيــر  علــى  ذاتــه،  الوقــت  فــي  وتعمــل  فيــه،  الامفكــر 
ليــس فقــط عــن طريــق فكــر يســتعمل اللغــة العربيــة كأداة، وإنمــا 
بالاتجــاه نحــو فكــر مغايــر يتكلــم عــدة لغــات، ويصغــي لأي كام 
كان مصــدره)23( هنــا فهــل المســرح العَـــربي/ المغربــي، يســاير فكــرا 
الهويــات؟  فــي ســياق  عــن هويتــه  البحــث  مــع  ذو قطيعــة  مغايــرا 
حساســيات  بانوجــاد  يذكــي  مباشــرة  غيــر  بطريقــة  فالمنجــز 
مســرحية: تراعــي عاقــة النــص بالعــرض، وتقــوم  فــي الغالــب علــى 
التوليــف بيــن نصــوص ســردية ومشــاهد حكائيــة وقطــع شــعرية 
خولــت  ظليــة   / خيــال  وتركيبــات  حركيــة  غنائيــة/  ومتواليــات 
للنــص/ العَـــرض الدخــول فــي مجــال الرمــز العجائبــي)24( وهــذا 
فــي تقديــري، طــرح خــارج أطروحــة الهويــات الهاربــة ، باعتبــار أن 
المســرح المغـــربي/ العـــربي؛ عمــق هويتــه مفقــودة بالأســاس، لأنــه 
فــي الجســد الثقافــي، واســتطاع أن يمتــص الأشــكال ذات  دخيــل 
فــي  قالــب فرجــوي، علمــا إن القالــب المســرحي هــو الوجــه الأبــرز 
عائــق  لهــا  عــام  بشــكل  الثقافــة   أن  ولاســيما   ، الهويــة  قضيــة 

لذلــك. والغـــرب ســباق   ، الأنتربولوجيــة  بالدراســات  وطيــدة 
عــدة  يقــدم  أميــن‹‹  الصديــق‹‹ خالــد  أن  وبنــاء عليــه فالماحــظ   
شــواهد للهيمنــة المركزيــة أبرزهــا : ... لــم يتمكــن تيــم ســابل مــن 
بــروك  بيتــر  مواطنــه  أعمــال  فــي  المعهــودة  الهيمنــة  منطــق  تجــاوز 
أو حتــی الامريكــي ولســون ، ذلــك أنــه  فــي نهايــة المطــاف هــو الــذي 
حــدد معالــم المنتــوج النهائــي وقدمــه للجمهــور الغـــربي فــي شــبكة 
اعــاد  الــذي  هــو  غنــه  وأمريــكا  أوروبــا  فــي  الكبــرى  المهرجانــات 
الــذي  وهــو  الشــيخ  حنــان  لحكايــات  الدراماتورجيــة  الصياغــة 
فــي نهايــة المطــاف مــا يمكــن عرضــه ومــا ينبغــي حذفــه )25(  قــرر 
اقــع ثقافــي/  فهــذا المعطــى المــادي / الملمــوس، وغيــره ؟ انعــكاس لو
إبداعــي ، ينــم عَـــن الاتكافئيــة والاثـــثاقف ، وبالتالــي فالإشــكالات 
»التناســج«  سيســتطيع  هــل  »المثاقفــة«  فيهــا  ســقطت  التــي 
تعويضهــا والقبــض علــى الهويــات الهاربــة ؟ هــذا إذا مــا أدركنــا بــأن 
والمهاجــرة وســريعة  الهاربــة  مثالــي للأشــكال  نمــوذج  إلا  الهويــة   :
مــن  المســرح  يعــد  بــدوره    ، حــال  علــى  المستقـــرة  وغيــر  التحــول 
ذلــك  والمطلــق  والمتجانــس  القــار  لمنطــق  المقاومــة  الفنــون  أكـــثر 
أن المســرح ؛ منــذ نشــأته  الإغريقيــة الاولــى الــى الآن وهــو فــي ثــورة 
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- ص: 36- مجلــة أبــواب- ع 14خريــف 1997 دار الســاقي، بيــروت،

24( المسرح والهويات الهاربة : ص-146
25( نـــفـــســـه : ص101

26( نـــفـــســـه : ص 74/73
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العامات التجارية والطباعة على المابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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رسام الكاريكاتير السوري
علي فرزات

علــي فــرزات فنــان رســام كاريكاتيــر ســوري ولــد فــي حمــاة 
ممــن  بعــدد  فــاز  كاريكاتيــر عالمــي  فنــان  هــو  عــام 1951. 
الجوائــز الدوليــة والعربيــة. نشــرت رســوماته فــي العديــد 
مــن الصحــف الســورية والعربيــة الأجنبيــة. أصــدر فــي عــام 

2000 صحيفــة خاصــة »الدومــري« الســاخرة.
وحصل فرزات على ترخيص باصدار جريدة »الدومري« 
فــي عــام 2001 وكان ذلــك أول ترخيــص يعطــى لصحيفــة 
مســتقلة فــي ســوريا منــذ 1963 وشــهدت رواجــا كبيــرا منــذ 
بــدء صدورهــا مــع طبــع 60 الــف نســخة، الا انــه نتيجــة 
عــن  الجريــدة  توقفــت  الســلطات  مــع  المشــاكل  بعــض 
الصدور بعد أن تم ســحب الترخيص منه في عام 2003.

مــن  اتخــذت  التــي  الســاخر  للفــن  فــرزات صالــة  وأســس 
اســتمرارا  لتكــون  لهــا  موقعــا  الدومــري  جريــدة  مقــر 
لفكرهــا معتمــدا علــى النجــاح الــذي حصدتــه الجريــدة 
اقعــه  و وعكســت  همومــه  نقلــت  الــذي  الجمهــور  لــدى 

حالــه. لســان  وكانــت 
الدوليــة  الجوائــز  مــن  بعــدد  فــرزات  علــي  وفــاز 
صوفيــا  مهرجــان  فــي  الأولــى  الجائــزة  منهــا  والعربيــة، 
كاوس  الأميــر  وجائــزة   ،)1987( بلغاريــا  فــي  الدولــي 

.)2003( الهولنديــة 
وقــد اقــام معرضــا فــي معهــد العالــم العربــي فــي باريــس 
)1989(، ونشــرت رســوماته فــي العديــد مــن الصحــف 

الســورية والعربيــة الاجنبيــة.
مكتبــه  مــن  عودتــه  أثنــاء  تعــرض   2011 آب   25 فــي 
للضــرب المبــرح مــن قبــل ملثميــن، وقــد تــم التركيــز علــى 
وجهــه واصابعــه. وقــد عــرف برســوماته الجريئــة والتــي 

تنتقــد النظــام الســوري.
مــع  الأوروبــي  البرلمــان  اختــاره   ،2011 أكتوبــر   27 فــي 
أربعة مواطنين عرب آخرين للفوز بجائزة ساخاروف 

لحريــة الفكــر.
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كاريكاتير العدد

رسام الكاريكاتير السوري
علي فرزات



مجلة ثقافية أدبية

صدر العدد الأول في آب/ أغسطس 2004

لزيارة الموقع امسح الكود


